العدد مع« 


تصدرها أنا ماري شيمل وألبرت تايله 
بالاشتراك مع أرنولد هوتتجسر 
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ذا 


تيودور ريشارد ٠‏ التكنولوجيا العقلية , 
تقدم او خطر ملوج 


.عق هامصطءة] عالعيةاعلاءنم1 بلتمطعنه عملمعم] 
! نطوم لع8 بعله اامطععارم]1 


ناجي نجيب , صراع النفس بين الموروث والجديد , 


قصة طه حسين «أديب» 


تع ا رع عل معداء295 الممعع نبج رع ,طتدودك؟ تهملز 
“لة؟عانآ ماظلى, اعب8 ممتدكب11 قطة] :معدها؟ دعل لمن 


صلاح عبد الصبور , مآساة الحلاج : 
حوار الملاج مع الشبلي 


الترجمة الألمانية للنص السابق 
:111051 دعل عألقع113 علط ,تناطه5-مولطف' طولة5 
.تاطتطءة لمن داعو ققالة1؟ معطءمتمج عمادزط رغم 
تااناتصطءاع 1 مواعفة لمن اتنهها! تهقل؟ م0 اعتمم 


صورتا الغلاف : 


منمنمة ايرانية من كتاب «اسكثدر نامه» للشاعر نظام , موطنبا شيراز , عام 1933 . 
منمشمة ابرائية من كتاب «الخمسة» للشاعر الهندوستاني أمير خسرو . موطنها شيراز 
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,63112 6ناءان»! أعدء وأمونع,م عإع طاو ]اطاط قا5188 


تظبر جلة «فكر وفن» العربية مؤقا مرتين فى السنة . 


الاشترال 


اك : 14 مارك غربي  .‏ النسخة الواحدة : 7 مارك غربي ؛ 


ثمن الاشتراك للطلبة : ٠هرلا‏ مارك ألماني . 
تقدم طلبات الاشتراك الى دار النشر . 


الطباعة : 


عع من1! بدعالماعممامصيتظ عط ناوه 6 ,160 مممدماعنم8 .15 


صف الحروف ١‏ «لااء8 عامكخمع 01 


حفوق النشر ؛ ألبرت تايلا . برن , سويسرا , و ف . بزوكمان . 


لحيل 


تقر 


العام 14 عطدة .18 1981 1835 


لخرك 4 للن ١‏ 
الخ" ذناا 


بعائعط1 أتعطلق لمن اأعدصمتدءة عتمدمعمهم عم عوسسممام 
؟عق0ناغه1] لأمدعة غتدم عدبالمتطرعلا مز 


عفيف البهنسي , أثر الفن العربي الاسلامي على 


الفن الغربي 


-8اكل-طاءعاطهقة رعل عصد!:115 علط ,أمقمطه8 اه أثلة' ,2 
أكمناء! علاءوتةممربة عأل أنه أكميكط معطعكتم 


0 عبد الوهاب البياتي , قصائد من ف 


معألا كله عاناء نمع ,تلم ترقا زج مقطالا -الطف 


فالتر دوستال , ملاحظات حول المندسة التقليدية في 
جنوب شبه الجزيرة العربية 


عالعده تمه عثل روطن مععناما! ,لماووط معناولا 
اعكصاطلق1؟ معطععتطقنة ععل معلتاك حم عا اتطعمم 


5 مصطفى عبد الرحيم شمدء خطرات خطاط متصوف عن فله 
,80تكتمقطسا! ستطم- ,لطم" ذلمادن34 
عماعد تعن معطمةعتالمكا معطعكتاترد وعماء مععلمهلء 6 
نك 

88 فيرس الاعداد 78-1١‏ 
11-3 تمعتصصبة2 بعل عملم 


بأعام مؤهذ ؛ وهم محفوظتان في مكتبة الدولة ‏ برلين . 
من كتاب : فن الكتاب الاملامي في الف عام , برلين 19٠١‏ 


يقدم الناشر ودار النشر شكرهما لكل من ماهم بمعونته فى إعداد هذا العدد . 


إدارة التحرير :. ,علنعظ1 عله ندمنطففعة عل عدعو لم 
لسمامعمات»؟ ,83 طم هاوه ,6م86 3027 1ن 
دار التشر .20 معطعمتالة 2-8 هليعلا 


8 
4«فلعكانة 0 علتاباوعرمملج| تش عر 


تيودور ريشارد 
التكنوا 6 جيا العقليسة : 


في البداية نشرح بعض المصطلحات الضرورية لفهم العرض 
التالي : وقد تكون هذه االصطلحات بديبية بالنسبة للبعض . 
ولكننا لا نستطيع أن نفترض ذلك عامة . 

الحاسب الالكتروني الرقبي 

يستطيع هذا الحاسب إجراء العديد من العمليات ذات المقادير 
المعبر عنبا في شكل رقمي في ثوان . وتستخدم هذه الحاسبات 
منذ نحو 0 عاماً في ميادين متعددة مثل ميدان المعلومات 
ورصد الأحوال الجوية واللواصلات والورش . . . ال . 
البربحجة 

«وضع برنامج حل المسائل الرياضية والاعلامية النطقية بواسطة 
آلة حاسبة رقمية . والبريجة أيضاً قسم من أقسام الرياضة 
التطبيقية يبحث طرق وضع البرايج . ويقوم المبربجون باعداد 
سلاسل كاملة من البرايج الموحدة لحل المسائل النمطية وكلنا 
الالكتروني بتشكيلات من هذه البرايج 
صار أكثر قدرة على العمل وأكثر سبولة في الاستعمال . لقد 
تحول إعداد البراج الآن الى ما يشبه صناعة للامدادات 
الرياضية للحاسبات الالكترونية . وكما يقول الخبراء فان 
الامداد الرياضي للالة كالتعليم العالي للبشر . 


الأجبزة الأتوماتيكية (الأتومات 
التنظيم 

«وهي تلك الأجبزة المزودة بأنظمة للتحكم والانضباط الذاتي » 
فبي تسير بصورة تلقائية ؛ وأبسطها تلك التي تعمل وفقاً لبرناج 
صارم وضع من قبل . وقد صممت أجبزة قادرة على استقبال 
وتبويب امعلومات الداخلة اليبا من الوسط الخارجي وقادرة 
على وضع برايج لمعالجة الأخبار ٠‏ وعلى تقدير فاعلية هذه 
البراج بناء على النتائيج النبائية ٠‏ وعلى تحديد أنسب البراج 
لاستعمالها في الحالات المشابية » . 


ازداد تزويد الحاسب 


تية) الذاتية 


ملوح؟ 


أما الأجبزة الأتوماتيكية القادرة على التعلم 
عأ ماتخ علمعمرعا فبي أكثر هذه الأجبزة تطوراً من حيث 
القدرة على التكيف , ويطلق عليها أحياناً «الأجبزة المتعلمة أو 
الذكية» . 

لغة الالات أو اللغة الشكلية 

«تتمين اللغات الحية , أي لخات الكلام ٠‏ بمرونة شديدة ؛ 
وبالقدرة على التعبير المجازي والذاتي والتعبير بالصور , كما 
تتميز بتعدد معاني الكلمات والتعبيرات .. . مثل هذه اللغة لا 
تلائم الآلات الأتوماتيكية والحاسبات الالكترونية . فبذه تتطلب 
المعنى الواحد كما تتطلب التحديد التام . . . ومن ثم كان 
لا بد من تطوير لغة أخرى اصطناعية أو كود خاص لها 
مشترك للبرمجة الأتوماتيكية . وهي لغة ذات طابع رياضي 
منطقي رمزي محكم» . 


نظام التكييف الذاتي 

«إن التكبيف (التواؤم ) الذاتي هو خاصية من خصائص الجسم 
الحي . . .. فبو يستجيب مثل للوسط الحبط والمؤثرات الخارجية 
ولدرجة الحرارة بطريقة طبيعية تعيد التوازن الى الجسم , أي أنه 
يغير تلقائياً طريقة عمله للثوصل الى أفضل تحكم» . 


التغذيةالمرتدة 

«هي أساس التكنيك الحديث . ومن الصعب أن نجد ميداناً 
من ميادينه لا تستخدم فيه التغذية المرتدة ؛ وأبسط الأمثلة 
لذلك هو الآلة البخارية التي صنعها جيمس واط . ولنمثل 
على التغذية المرتدة سل سلب وايجباً بالفرن الكبربائي ٠‏ فاذا 
ارتفعت درجة الحرارة فجأة وأصبحت أكثر من المطلوب ٠‏ 
عندئذ يعمل منظم الفرن الأتوماتيكي «سلبأ» ؛ فبقلل من 
تغذيته بالطاقة الكبربائية » وإذا انخفضت درجة الحرارة في 
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أصحاب الكيف ٠‏ منمشمة إيرائية ؛ موطبا شيراز . الربع الآخر من القرن السادس عشر , مخطوطة ديزا من فورس دفن الكتاب الاسلامي في ألف عام» , معرض مكتبة الدولة برل + 


الفرن يعمل المنظم من جديد «موجباً» فيقوم على الفور بزيادة 
تخذيته بالطاقة الكبربائية .» 


الجانب البيولوجي لعملية التعليم 
اعادة التغذية بالسالب أو التغذية المرتدة سلباً 

عو العع] ع لتاهوع0 / عمساممم انا عاتاموعلة 
نجدها في الطبيعة من أجل إعادة الاتزان لوظائف الجسم 
المختلفة , وترتبط اعادة التغذية بالسالب على الدوام بمغبوم 
الاتزان والاستقرار المتوازن . 


إن أمعنا النظر فى الأنظمة الطبيعية , نجد أن اعادة التغذية 
بالايجاب أو التغذية المرتدة الوجبة 

من العلامات التي تحافظ بها الكثير من الأنظمة الحية على 
حيويتها ومن الوسائل التي تطور به نفسها , من الذرة حتى 
الكواكب ؛ من الخلية حتى الاجسام الحية . من الانظمة 
الاجتماعية حتى المجموعات السكانية » من المفاهيم اللغوية 
الفردية حتى الأنظمة اللغوية الطبيعية . 


ونسعطيع أن نسمي الأنظمة المية بأنبا أنظمة مفتوحة قابلة 
للتعليم والتكيف , من حيث أنبا تتبادل الطاقة والمعلومات 
والمؤثرات والأفكار ٠‏ . . الع مع العام المحيط بها . ومن شروط 
القدرة على التعلم ؛ المروئة » أي اتصاف هذه الانظمة بنوع 
من المروئة التي تسم لها بالتطور أى التغير , وبالتالي فهذه 
المرونة ضرورية لكي يكون لهذه الانظمة كيانها في الزمان 
واللكان (أن يكون لهذه الأنظمة تاريخ) . وحيث يوجد نظام 
قابل للتطور فان وضعية أو حالة هذا النظام في لحظة ما تتوقف 
على تطور جميع العناصر الملكونة لهذا النظام في الماضي ؛ ويعني 
هذا وجود نظام للذاكرة أو ذاكرة منظمة 

وهذه تختلف اختلافاً جوهرياً عن نوعية الذاكرة المستخدمة 
فيما يسمى ببنك المعلومات امدطدعنة2 . فكل نظام ذي 
تاريخ يتذكر تطوره الاجمالي كوحدة أو ككل . 

يمكن التميين بين عمليات التعليم - كما: يذهب الخبير 
التربوي «لاسلو» ‏ وفقاً لنظام الوعي الذي يرافق هذه العمليات. 
ونستطيع التميين بين عمليات التعليم الآنية ٠‏ والنموذج الذي 
نقتضي به هو تدرج الرضيع والطفل في التعليم : 
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التعليم الغريزي , ويشير الصطلح هنا الى قابلية أو امكانية 
التعليم . ويتم التعليم في هذه الخالة بطريقة تلقائية ؛ وهو 
طابع النمو والتطور الجسماني على سبيل المثال . 

التعليم الوظيفي . وهو التعليم استجابة للعالم المحيط والبيئة؛ 
وهو طابع الرؤية العادية للظواهر . ويتم كعلاقة بين طرفين : 
الذات والعال اللحيط . 


التعليم الواعي , ويعني حضور الوعي والادراك خلال 
عملية التعليم. ويتم كعلاقة ثلاثية بين الوعي , والعالم المحيط » 
والذاكرة المنظمة . 


التعليسم الواعي المتطور , وهو أرقى أنواع التعليم . إذ 
يستند على درجة عالية للغاية من الوعي الذاتي ؛ ومثال ذلك 
التعليم الذي إيقوم على أساس من التطور الحضاري والتطور 
الانساني وتطور المجموعة الحضارية التي ينتمي اليها الفرد . 
فبو نوع من التعليم ينعكس' فيه الوعي الماعي المتراكم 
والمكتسب . وهذا النوع من التعليم قد يكون ‏ على سييل 
المثال ‏ ذا فاعلية ٠‏ أي يثمر بالفعل في السنوات المبكرة من 
حياة الفرد . فقد انتبى الباحثان كود يل وقاينشتين في أبحائهما 
عن سلوك الأطفال فى اليابان وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
الى أن الأطفال يتعلمون قدراً كبراً من السلوكيات الحضارية 
في الأشبر الأربعة الأولى من الميلاد . فحتى هذا السن يكون 
الأطفال قد تعلموا بالفعل أنهم يابانيون أو أمريكان , وذلك 
من خلال سلوكيات الم وانفعالتها ونظرتها ومقاييسها . . 


هناك علامتان هامتان تميزان جميع أشكال التعليم : 

١‏ -التعليم دائماً عملية مفتوحة , غير حتمية . فمن الصعب 
على سبيل امثال أن نمي مقدماً بين التعليم «الجيد» 
والتعليم «السيء» . 

؟ -لا يتعلم الفرد أشياء ثابتة أو علاقات ساكنة , وإنما يتعلم 
وجبان السلوك ومناحيه , فالتعليم المتطور يتجه في المقام 
الأول الى الالمام بالعمليات الحيوية , لا الالمام بالبنيات 
الاستائيكية . 


ونكتفي هنا بملاحظة أخيرة عن التعليم البيولوجي: إن قسمنا 


أنواع النشاط تقسيماً هرمياً وفقاً لتشعبه وتعقده . نجد أن 
التغيير الذي يطرأ على أنواع النشاط في المستويات الدنيا أكثر 
حدوثاً منه في المستويات العليا . فالتغييرات التكنولوجية على 
سبيل 'الثال أكثر حدوثاً من التغييرات الاجتماعية ٠‏ وهذه 
أكثر حدوثاً من التغييرات الحضارية . 


الأجبزة الأتوماتيكية القادرة على التعليم 
والتكنولوجيا العقلية 
نستطيع بوجه عام تعريف الأجبزة الأتوماتيكية القادرة على 
التعليم أو الأجبزة التعلمة أو الذكية «بأنبا ماكينات آلية ذات 
بنية ثابتة أو متخيرة ؛ تعمل في حيط ماوتحسن من استجاباتها 
وفقاً لردود الأفعال التي تتلتاها من هذا المحيط . فعلى خلاف 
أنظمة التعليم البيولوجي , فمن الصفات الأساسية «للاجبزة 
المتعلمة» أنها تنطلق من وجود مقاييس محددة للتعليم «الجيد » . 
ويجد القارىء في الرسم التوضيحي رقم ١‏ بياناً بالعناصر 
التي تتشكل منها «الأجبزة المتعلمة» ( أي القادرة على التعلم) . 
من العناصر الهامة التي تتكون منها الماكينة القابلة للتعليم 
نذكر مرشح التلاؤم 1 الانتقاء والتكييف ,116 عل«انامهلة 
(أي الذي يستطيع الترشيح عن طريق التغذية المرتدة) . 
وبوجه عام يغذى الجباز الاتوماتيكي ‏ شأنه في ذلك شان 
الانسان ‏ بكمية كبيرة من المعلومات الحامة له في اللحظة 
القائمة . في حالة الانسان ؛ فالعين أو الاذن تقوم بعمل 
الرشح . إذ تقوم بعملية الانتقاء والاختيار عن طريق أعصاب 
الرؤيا أو السمع التصلة بجباز الأعصاب المركري . و 
في الرسم التوضيحي رقم * تفصيلا بالوظائف 2 9 
بيقوم بها مرشح التلاؤم . 


عند تصميم جباز أتوماتي قادر على التعليم يصادفنا في 
البداية سؤال هام وهو هل يمكن ترجمة الهدف التعليمي الذي 
نسعى اليه من اللغة العادية الى لخة أخرى يستوعبها الأتوماتون 
وكيف يمكن ترجمة هذا الى لغة الأجبزة الأتوماتية ؟ فبناك 
فارق رئيسي بين اللغة العادية واللغة الشكلية , فنتحن في اللغة 
العادية نستطيع أن نناقش مفاميم هذه اللغة بنفس اللغة » 
وهذا ما لا يمكن في حالة اللغة الشكلية . حين نريد 
التفاهم حول لخة شكلية تجريدية مثل لغة البريج الأتوماتيكية 


«كوبول» !واه أو لغة منطقية مثل لغة علم الجبر نحتاج 
آلى لغة اخرى ابعد من اللغة العادية (ميتالغة عاءعهمكهعاة ) 
وهناق فارق آخر بين اللغة الطبيعية واللغة الشكلية , فالأقوال 
التي نصيفها في قوالب اللفة الطبيعية عرضة للفهم. بطرق 
مختلفة . وقد تكون متعددة المعائي . وهو أمر غير ممكن في 
الصياغة الشكلية . ففي حالة اللغة الشكلية (وهي الان لغة 
الرياضيات والمنطق الرياضي . . .) يعرف الجباز الأتوماتيكي 
بدقة ما عليه أن يؤْديه من عمل ٠‏ فنماذجه السلوكية تحددها 
أفوال وأوامر شكلية بصورة قاطعة . 


إن القضية الحامة في لفة الآلات هي تحديد المسألة التي على 
الجباز الأتومائيكي حلبا وصياغة هذه المألة (أي تحديد 
الهدف المراد من جميغ جواتبة) بطريقة «جيدة» حكمة , 
فالكثير من المسائل التي يتعلمها الانسان غير واضحةالتعر يف 
أو «سيكة» التحديد ( أو بتعبير آخر أن من طبيعتها الفوض 
النسبي ) كالسائل التعلقة بتشخيص الأمراض والّضايا التربوية 
ومشاكل المواصلات وتنظيمبا . . . الع . أما المسائل المعرفة 
تعريفاً «جيداً» . فمن أمثلتبا بوجه عام ألعاب التسلية (لعبة 
الشطرنج والدامات أو السيجة) والمسائل الرياضية (في علم 
الجبر مثلآً) . كذلك المشاكل البسيطة في الحياة اليومية مثل : 
ما هو أقصر طريق من المكان أ الى للكان ب ؟ وقد 
أقتصرت المبود الأولى في ميدان الأجبزة الأتوماتيكية القادرة 
على التعلم على معالجة هذه المسائل . ويجب ان نلاحظ ان 
الحلول التي استبدفت لم تكن رغم الوضوح والدقة في وضع 
المسائل المطروحة ‏ بسيطة في جميع الحالات » ومرجع ذلك 
في المقام الاول هو ما تنطوي عليه هذه المسائل من تعقد ذاتي 
أو امكانات وبدائل (كما هو الحال على سبيل المثال في لعب 
الشطرنج)  )‏ ومبما يكن من أمر , قصياقة السائل لا يقل أمية 
عن حل هذه المسائل . بمعنى أن صياغة المسائل انجاز 
عقلي قد لا يقل صعوبة عن ن حل . 

يبوب دانيل بل الع8 الأجبزة الأتوماتيكية القابلة للتعليم 
تحت مفبوم «التكنولوجيا العقلية» , وهذه تشتغل من جانب 
بالقضايا المعقدة (والنظريات التي تشمل عدد ,كبير من 
اللتغييات) ومن جانب آخر يوضع وتطبيق الاستراتيجيات 
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«بسم الله» , خط ٠‏ بالتطبيع الباتيكي . على قماش حرير . من صنع وسماء جورباجي ٠‏ 


الى 
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التي توفر الاختيار العقلاتي الأفضل في التعامل مع الطبيعة 
وفي التعامل بين الافراد . ويمكن القول بوجه خاص ان 
التكنولوجيا العقلية تعمل على ايجاد الالخوريثمات لحل المسائل 
واختيار أفضل الأحكام والقرارات (الخوريثم ؛ للع : 
الالنوريثمات ٠‏ وهي «القواعد» التي تستخدم لحل المسائل 
أي هي طرق حل المسائل الرياضية ) . ووفقاًلمفاهيم التكنولوجيا 
يطلق على تشغيل عدد من الماكينات عن طريق الأوتوماتون 
الالكتر, وني «تكنولوجيا الماكينات » عنعهامصطءةادعمنككماة 
وعلى تنظيم العمل في احدى المستشفيات وعلى تنظيم شبكة 
تجارية كبيرة «تكنولوجيا الاجتماع» عنوهادصءه1 لم5 
ويعتقد البعض أن التكنولوجيا العقلية ستلعب قرب نهاية 
القرن نفس الدور المحوري الذي لعبته تكنولوجيا الماكينات 
في المائة وخمسين سئة الماضية . ويرى خبراء البريجة (البراج 
الآتوماتيكية ) أنه قد طورت بالفعل الآن جميع أبواب التكنولوجيا 
اللازمة لتكنولوجيا العقل . 


نعم قد اكتشفت منذ الأربعينات بجالات جديدة هامة 
في هذا الميدان منها : نظرية المعلومات , الكبيرنيتيكا » نظرية 
الحسم الأحصائي , نظرية اللعب ٠‏ نظرية الاستخدام الأفضل , 
طرق مونت كارلو . . . الم وجميعها ذات أهمية في التنيؤ في 
المواقف الاستراتيجية الحامة بأفضل الحلول البديلة . 


ملاحظات نقدية خول وضع الأوتوماتون القابل 
للتعليم وضع التنفيذ. 

تجد الأجبزة الأتوماتيكية القابلة للتعليم في الحاسب الالكتروني 
الرقمى الأداة التى تناسبه , فبو يبسر لا إمكانات كبيرة أهمبا 
السرعة الضخمة والقدرة على ادارة المعلومات الخرنة والتنوع 
الشد يد في الوظائف . والسؤال المطروح هو كيف يمكن تنظيم 
هذا التعدد والتنوع . 


في الماضي صاحب كل تقدم في تكنولوجيا الأجبزة الالكترونية 
الحاسبة موجة كبيرة من الماس , وقيل اننا في الطريق قريباً 
الى نع «البراميج الذكية» , ولكن سرعان ما تبين خطأ هذا 
التوقع . 
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حقاً هناك أنظمة أو برامج ناجحة (مثل برنامج 98م 
للكشف عن التركيب الجزئي الكيميائي وبر نامج ممما 
للتحكم في التعبيرات الرمزية الرياضية) على أن ميزة هذه 
البرائج أنبا ترتكر على نظريات قوية مدعمة . ولكن هناك 
بجالات هامة اخر لاستخدام الاجبزة الاتوماتيكية القابلة 
للتعليم لا تستند على نظريات مستقرة واضحة كما هو الحال 
في مجال الاقتصاد . ان وضع البرامج للأجبزة الأتوماتيكية 
القابلة للتعليم لا يمكن أن يتم من خلال قواعد شكلية في 
اطار منطقي أو رياضي فحسب . وانما يحتاج المرء هنا الى ما 
يسمى «القواعد الهيوريكية» ( أي القواعد الموجبة أو المساعدة) 
ماعوع عطعدناكستاعط 

وقد لاحظ عالم الرياضيات ج . بوليا عام 1540 أن أهم 
مبادىء الميرويكا هو البدء بالهدف وتحديد الوسائل من منظور 
هذا الحدف . فالقواعد الميرويكية هي قواعد السلوك الفكري 
الانسائي خلال حله السائل . بفض النظر عن نوع هذه 
المسائل , ومن أمثلة ذلك القواعد التي تشرح المسائل الجرئية 
وطرق حلبا ٠‏ وطرق تبسيط المسائل , واستخلاص الطرق 
الممائلة لحل المشاكل المشاببة . 

فالشيء الرئيسي في القواعد الميرويكية هو استراتيجية البحث 
عن الحلول . 

ولكن استخدام القواعد الميرويكية في البريجحة الذكية ( الأجيزة 
المتعلمة) ‏ بالمقارنة بالبرامج التي تستند على القواعد الرياضية 
المنطقية نحصب - تجعل هذه البرامج شديدة التعقيد » بل 
وبعيدة عن ادراك الاشخاص الذين يستخدمونها . وبالفعل , 
فالبرامج الألكترونية التقديرية الستخدمة حالياً (أي تقوم 
على القواعد الميرويكية) سرعان ما تصبح حين تصل الى 
مستوى نسبي من التعقد ‏ بعيدة عن ادراك اولئك الذين 
يستخدمونها , بل انها تتخطى أيضاً ادراك أولئك الذين قاموا 
في الأصل بوضع هذه البرامج وتطويرها وتجرييها . 


إزاء ذلك يعبر أحد الخبراء ؛ وهو الأستاذ ثايتسنباوم ٠‏ عن 
مخاوفه ويحذر فيقول : «بتزايد تستخدم مجتمعاتنا برامج آلية 
الكترونية وتعتمد عليها ٠‏ في حين أن هذه البرامج قد طورت 
أصلا لمساعدة الانسان في عمليات تحليل المعلومات وفي اصدار 


الا 


المسألة (اللطلوب) 


اعادة الصياغة 


, 


الحسلة 


١‏ -بعد طباعة الأقوال يجب أن تفسر 
أو/و. 


- تحبول الأوامر الى حركات ( سلوك) آلية 
أو/و .. 


أو/و . 


؟ -الاجابة على التبليغات عن حالة الماكينة 


الأ وتوماتيكية 


مرشح التالاؤم 


المعلومات المقدمة 


عناصر الماكينة الأو توماتيكية القادرة على التعليم 


لعج الاولية 


رسم التفاصيل لجهاز الحساسية 


المعلومات اللقدمة. 


قصل الشوضاء 


3 
تقييم ميكل الأساسي للمعلومات 


المعلوماتاالأساسية 
الاشارة العددية أو غير العددية 
لسك 2 


ممالحة المعلومات للاستفادة منها 


مرشح ذو تغذية مرتدة أو عكسية 


مرشح الانتقاء 


الأحكام والقرارات . ولكن هذه البرامج تفوق منذ قترة 
طويلة ادراك أولتك الذين يستخدمونها والذين بتزايد لا 
يستطيعون الاستغناء عنها , وهذا تطور خطير له تبعات هامة . 


أولا تصدر الآن أحكام وقرارات .بمساعدة أجبزة الكترونية 
مزودة ببرامج لم يعد هناك من يعرفها أو يدركبا بوضوح ٠‏ ومن 
ثم فلا أحد يعرف القواعد والشروط التي تقوم عليها هذه 
الأحكام والقرارات . ثانياً , تكتسب أنسقة القواعد والمفاهيم 
التي يجسمها الجباز الألكتروني بمرور الوقت حصانة ذاتية 
أي تصبح غير قابلة للتخيير ‏ إذ أن نقص الاستيعاب الشامل 
للعمليات الداخلية لبرامج الجهاز . تجعل من غير الحتمل إمكان 
إدخال تعديلات جوهرية على البرامج ؛ فمثل هذا التدخل 
قد يدي الى تعطيل البرنامج بأكمله . وامكانات الاصلاح 
غير متوفرة تحت هذه الشروط . لهذا السبب . فان هذه 
البرامج لن تتناقص وانما ستنمو وتتعدد . ومن طبيعة هذا 
النمو ؛ وما يؤدي اليه من تبعية وارتباط , أنه يكفل لهذه 
البرامج التبرير العلمي اللازم» . 


ومن ثم تستطيع البرامج الالكترونية الاستقلال . عن أصولها 
ومسبقاتها . وتتطلب منا أن نمنحها الثقة في ما تؤديه من 
وظائف وما تقدمه من معلومات . «الثقة» لفظ غريب في 
هذا الجال ؛ لفظ غير عقلاني . في مكان يقوم كلية على االحساب 
والعقلانية . نعم كثيا ما لا نستطيع غير أن نثق فيما يصدر 
عن الانسان من أحكام وقرارات . ولكن الشيء الحاسم أو 
الذي لا غناء عنه في مجال استخدام البرامج ج الالكترونية 
هو تطوير قواعد تمكنا خلال قرة زمنية قصوة نسياً من 
التأكد من أن هذه البرامج تسير في اطار سلوك مقبول 
أو نبا تتخطى هذا الاطار ولا تتفق مع ما نضعه فيبا من ثقة . 


بالاضافة الى الصعوبة , فان هناك جانباً آخر يتعلق بالمعلومان 
التي تغذي بها الأجبزة الالكترونية الذكية أو المتعلمة . فى 
خلاف الأجبر: ة الالكترونية التجارية ذات البرامج الأحادية 
الوجبة والتي تغذى عادة «بجرعات صغيرة» من خلال 
الحاسب الالكتروني . فاننا في حالة الأجبزة الالكترونية 
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المتعلمة قد لا نعرف زمن ومصدر المعلومات . وقد تكون 
المعلومات المدعم بها الجباز غريبة أو على درجة عالية من 
التعقيد بحيث لا تناسب البيئة التي يعمل فيها الجباز . ويعني 
هذا أن الجباز يعمل بكمية كبيرة من المعلومات التي لا قيمة 
لما. 


الانسان الآلي في المصنع كمثشال 

لم يعد الانسان الآلي أو الميكانيكي شيئاً جديداً . ومناك 

نحو مثة نوع من هذه الأجبزة الالكترونية المعقدة تعمل في 
شتى الأعمال الصناعية . وهو تؤدي الأعمال المتكررة 3 

0 الى درجة عظمى من الدقة والضبط ؛ والتي من 

الوصول اليبا دون الحساسية الفائقة لهذه الاجبزة . ويصو 

الرسم الايضاحي رق ؟ رسم التواصيل لنظام الاحساس المزود 

به الانسان الآلي . وفي إطار الحديث السابق ندرك ضرورة 

اتصاف مثل هذا النظام الحساس بالمرونة وضرورة قابليته 

للتكيف والتحسين . 


كامة أخيرة 

توفر الأجبرة الأتوماتيكية المتعلمة أو الذكية المزايا التي 
تتيحها تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية , كما أنبا تمكن من 
نقل البرامج الناجحة واستخدامها في مجالات جديدة مشاببة ‏ 
وبالتالي فمن ميزاتها «التغذية المرتدة الموجبة» . ويتنبأ البعض 
بامكان استخدام هذه الأجبزة لأجيال متتالية , وهو ما لا يمكن 
في حالة «المخ الانساني» . 


ولكن لا بد أن نكرر التحذ ير السابق , فان الأنظمة الالكترونية 
المعقدة تستطيع أن تستقل عن أصولها وتنفلت من رقابة 
الانسان أو تتخطى قدرته على التحكم فيها . ومن غير امتوقع 
أن تتوقف التكنولوجيا العقلية » وانما الارجح ان 1 
وتتطور . بل نحن نشاهد الآن تلك التجارب التي تسعى 

ربط الآتوماتون الالكتروني بالمخ الانساني ربطاً مباشراً 8 
السؤال الذي لا نستطيع التخاضي عنه هو : هل نمضي في 
صنع ما يمكن صنعه أم نقتضي بمأ يجب صنعه وتحقيقه ؟ 


ناجي نجيب 


صراع النفس بين الموروث والجديد 


قصة طه حسين «أديب» 


قصة «أديب» ( 1950 ) هي دون شك قمة تحاولات طه حسين 
القصصية ١‏ ولكن ربما هذا هو رأي النقد الأدبي أكثر منه 
رأي جمبور القراء , فقد احتفل هذا اللجبور ب «دعاء الكروان» 
(1941) و «المعذبون في الأرض» (1944) أيما احتفال , 
في حين لم تحظ قصة «أديب» في أية مرحلة بامتمام كبير . 
فطه حسين القصصي هو في وعي المبور العام مؤلف «دعاء 
0 


ونغفل «الأيام» (الجزء الأول 138 , الجرء الثاني 35٠‏ , 
الجرء الثالك 1930) " . لأنها وإن كانت أشير مزّلفاته » 
وإن توفرت لها مقومات العمل الفني , فانبا تدخل في باب 
السيرة الذاتية ٠‏ وتستوعب في الأعم على هذا النحو . وتؤخذ 
كمصدر من مصادر التاريخ الاجتماعي . 


بين المجال التخيلي وغير التخيلي 

يتراوح كتاب «أديب» بين القصة الفنية والترجمة الذاتية ‏ 
ويعبر عن ذلك د . عبد اللميد يونس ٠‏ فيشير الى ظروف نشأة 
الكتاب : فكما كانت «الأيام» (1953) رد فعل واستجابة 
للاضطباد الذي وقع على طه حسين بسبب كتابه «الشغعر 
الجاملي» , بسبب محاولته «تحرير الفكر باصطناع الشك» » 
كذلك كان «أديب» تعبيراً عن موقفه بعد إبعاده عن الجامعة 
(عام 99ؤ) . 


«لذلك يضاف الى كتاب «الأايام» باعتباره حلقة من حلقات 
الترجمة الذاتية ... وإن كان الآمر فيها يختلف بعض 


الاختلاف . لاننا نجد القدرة على التحول من ضمير الغائب " 


الى ضمير المتكلم وإن لم يخل التصوير من الاحالة على شخصية 
أخزى». :ومن الاقتراب إل الرفق ز الفني . . .» ( عبد الميد 
يونس : طه حسين بين ضمير الغائب وضمير المتكلم . في : 


«طه حسين كما يعرفه كتاب عصره» . دار الحلال . بدون 
سنة .ص 353 -14) . 


هذه «الاحالة» كوسيلة للتعبير تدخل «أديب» في باب الأدب 
القصصيمهنا16, في حين أن بروز شخصية طه حسين المباشر 
كبيط وكطلتب دون قن القمة ياد ينقلا الى خارج الجال 
القصصي التخيلي00080800. وهكذا فأهم ما يميز قصة 
«أديب» أنبا تتحرك على الحافة بين الجال التخيلي القصصى 
وغير التخيلي . * ل 


أصول القصة وتاريخ نشأتها 
أيا كان ما صوره طه حسين من ذاته عن طريق «الاحالة» الى 
شخصية أخرى , فلهذه «الشخصية» أصول في الواقع . 


.يقول طه حسين في حديث له : 

«وصاحبي في الكتاب شخصية حقيقية لن يفيدك ذكر 
أسمه بشيء , ولا أنصح بنشره لأآن أسرته ما زالت موجودة . 
لقد كان زميلي في الجامعة » ثم في السوربون , وكان في 
غاية الذكاء والامتياز , وقد انتبى نفس النباية التي صورتها 
في الكتاب . فجن أولا ٠‏ وما زال به مرضه حتى انتبى 
الى شلل عام مم الوفاة» . (فْؤاد دوارة : عشرة أدباء 
يتحد ثون ء القاهرة 1950 , كتاب الهلال:, العدد ١0/7‏ » 
صض١73).‏ 


وفي مواضع متفرقة من الجزء الثالث من «الأيام» . يتطرق 
الحديث الى هذه «الشخصية» . ويسجل طه حسين في فقرة 
من الفقرات : 1 

«فبذا رفيق مصري من رفاقه في الدرس وصديق من أصدقائه 
قبل البعثة وبعدها قد ألم به مرض عصبي وليس له في باريس 
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من يرعاه أو يبتم بشأنه . وقد انتقلت إدارة البعثة الجامعية 
من باريس الى لندره فلم يكن بد للفتى من أن يُعنى بصديقه 
وزميله في الدرس ويقوم منه مقام مدير البعثة وهو يعرضه 
على الطبيب بعد الطبيب . . . ولا تتجل عنه هذه الخمرة 
حتى يتلقى أمر الجامعة باعادة الصديق المريض الى القاهرة» 
(«الايام» ؟. صن 19970-155)». 

من هذه الفقرة يتبين قارىء «أديب» كيف تختلف العلاقة 
بين طه حسين ورفيقه في الواقع عنبا في عالم القصة . ولكننا 
نؤْجل الحديث عن هذه العلاقة الى ما بعد , إذ من الضروري 
أن نعرض أولاً لظروف نشأة الكتاب من أجل توضيح منحاه 
التعبيري , ووظيفته ومقصده . 


لاحظ الدارسون كيف كانت الأزمات التي مر بها له حسين 
تدفعه الى الابداع الفني , فتقول سبير القلماوي : «والعجيب 
أن الطمنات كانت تفجر في نفسه دائماً أدب» . («ذكرى 
طه حسين» سلسلة اقرأ 6/44 القاهرة 191/4 .ص )١7١‏ . 


ويعبر عن ذلك طه حسين نفسه فيقول : 

«أول .معركة كانت حول كتاب «في الشعر الجاهلي » فقد 

ثار الأزهر وبجلس النواب الوفدي وكان يرأمه سعد زغلول 
. . وقد ضقت ببذه الأزمة وما نشأ عنها , 
ولكني مدين لها بكتابة الجزء الأول من «الآيام» , كرهت 
الحاضر الذي كنت فيه » ففررت منه الى أيام الطفولة . . 
وازمة أخرى كانت بيني وبين الملك فؤاد ورئيس الوزراء إذ 
ذاك إسماعيل صدقي . . . وقد نشأ عن الأزمة الثانية 
فصلي من الجامعة , وكنت عميداً لكلية الآدال» . 
(«حديث مع جمود عوض» , في : «طه حسين بين 
أنصاره وخصومه , تأليف مال الدين الآلوسي » بغداد 
اقل ص 6م«) , 


رحمة الله . 


وقد أثمرت هذه الآزمة (1987 - 1984) الجزء الأول من 
كتاب «على هامش السيرة» وقصة «أديب» . ترتبط هذه 
الأزمات التي واجبت طه حسين ارتباطاً وثيقاً بتكوينه الفكري 
والنفسي - ومن ثم "تدفعه الى مراجعة تاريخه الذاتي وتجاربه 
السابقة والى محاولة التشبث من .هذه الذات والتوثيق لما 
وتبريرها . 

1 


ويقول طه حسين في نباية «أديب» أنه قد وضع كتابه «لا 
أتاح الظلمون لي شيئاً من الفراغ .» (ص 148)". 


وتصيب سهير القلماوي في تفسيرها لمصدر الكثير من العواطف 
التي يضفيها طه حسين على أبطاله : 


«ولعل شعوره بالقسوة والحرمان مفتاح الكثير من عواطفه 
المبثوثة في رواياته ؛ خاصة حين يستطيع أن يخلع على 
الأبطال في غير تحرج كثيراً من عواطفه المكبوته وكثيراً 
من قيمه التي قد لا يريد أن يجبر بها . 
(«ذكرى طه حسين» . ص )١9197‏ . 


فقصة هذا «الآديب» التعس , انما تعبر أيضاً عن مصادر القاق 
والتعاسة في حياة طه حسين ؛ عن شعوره بالمرارة والألم. 
وهو بشكل ما يرد على «ظاليه» حين يعرض عليهم قصة هذا 
«الأديب» الذي سقط صريعاً بين الشرق والغرب ٠‏ وحين 
يعرض عليهم هذا الصراع الذي خاضه بعض أبناء جيله من 
الرواد حين نشدوا الرحلة الى العلم والفكر الحر ؛ في فترة 
كانت فيها الرحلة الى الغرب ما زالت تحت شببة «الكفر» 
و«الزنذقة» (ص 11) ثم إن طه حسين قد خاض هذه التجربة 
في سبيل العلم والفكر الجديد ولم يخب ولم يحد عن سواء 
السبيل . 


بين ضمير المتكلم وضمير الغائب 


ومن الملاحظ أن طه حسين يدخل هذه القصة الفنية كطه 
حسين كما يعرفه الناس , كضرير يطلب العلم » يخيب في 
الأزهر وينجح في الجامعة الجديدة ثم يسعى الى البعثة. ا 

بمعنى أننا نجد تطابقاً كبيراً بين شخصية الكاتب الداخلية 
في القصة وشخصية له حسين الخارجية . . . ويتحدث للؤلف 
عن نفسه وأسلوب حياته بضمير المتكلم . ولكن حديثه عن 
نفسه يأتي في معرطن" المديقا«عن: صنيقة «الأديب + 
وبالثل يتحدث هذا «الآديب» بضمير المتكلم من خلال 
رسائله الى طه حسين . 


لومم امحيدر 2 و 


“صورة ظكارية نادرة للمبقرى المصرى له 
حسين دزوجته © التقطت بيه حفل الزواج 
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٠‏ وايها! رلفه حم سلفقتاا قب . حتجيني زيسه حك 


في سير ته الذاتية «الأيام» يستخدم له حسين ضمير الغائب , 
ويخاطب نفسه «كصديق» أو «صاحب» ٠‏ في حين يلجأ 
في قصة «أديب» الى ضمير المتكلم . 


في «الأيام» يحتاج المؤلف الى المسافة التي بيسرها ضمير 
الغائب حتى يتحدث عن حياته وتطوره , وحتى يتحدث عن 
الآخرين دون حرج . وليستعلي بنفسه عما قد تثيره نشأته 
الصعبة من مشاهد مشاعر الاشفاق ؛ فلم يعد طه حسين ذلك 
«الفستى» الضرير المغلوب على أمره . هذا الى غير ذلك من 
الأسباب اللغوية والأدبية الجالية التي دعت المؤلف الى اختيار 
ضمير الغائب لصياغة خبراته الذاتية وإخراجها من حيز 


التصوصية. 


أما في «أذيت» فيو ينقل مركن الاهتمام الى صديقه 
«الأديب» , ويصطع وظيفة «الصاحب» أو الرفيق الذي 
يضع بين يدي القارىء رسائل هذا الصديق «الأديب» اليه » 
ويقدم لها ويكمل منقوصها من واقع مبايشته له وما كان 
بينهما من حوار ونقاش ؛ وما تواتر اليه من الاخبار . 


ولكن لا فرق في أسلوب الحديث والتحليل بين الراوي وكانب 
الرسائل , فطه حسين يتحدث أيضاً من خلال صاحب الرسائل 
ويحمله الكثير من أخيلته وأفكاره وآلامه وما اضطربت به 
نفسه من المشاعر التي 3 قد يكون من الحرج أن يعبر عنبا 
ببذه الصراحة أو بهذا التطرف . فبذا «الأديب» هو طه حسين 
المنطلق من قيوده ( التي تفرضبا عليه عاهته ؛ وضغوط جتمعه 
وبيثته) . أو هو في انطلاقه وتطرفه وفي ذلك التعبير الجاع 
عن مشاعره ا مضطربة نقيض طه حسين ٠‏ وقرينه الخفي في نفس 
الوقت » وأحياناً ما نجد. له حسين حائراً بين نفسه وبين 
بطله . 


وقد لاحظ النقد كما أشرنا هذه الصلة الوثيقة بين طه حسين 
وبطله «الآديب» . ويعبر عنها د . حمود حامد شوكت بقوله : 
«والكتاب يصور شخصية صديق من أصدقائه لا بد أن به 
من صفاته الكثير .» ( «مقومات القصة العربية الحديثة في 


مصر» , القأهرة ١91/4‏ ص .)١91-١19٠0‏ 
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ويلفت النظر - كما أشرنا من قبل - أن طه حسين يشارك 
في قصة «أديب» كطه حسين دون مواربة ٠‏ رغم أنه في نفس 
الآن يضع - بوضوح أيضاً - عملا روائياً تخيلياً في قالب 
رسائل , ويمهد لذه الرسائل بما كان بينه وبين صاحب الرسائل 
من أحاديث ٠‏ ويخلق المواقف التي تيسر كتابة هذه الرسائل , 
ويغير من الأصول الواقعية التى تستند اليها قصة هذا «الأديب» 
التعس . ولا نغالي حين ندعي أنه لم يحتفظ من قصة هذا 
الصديق بغير بعض الملاعح الشخصية البارزة وبما انتبى اليه هذا 
الصديق من مرض نفسي عصابي أودى به . 


ونلمس هذا الازدواج بين مستوى الواقع ومستوى الابداع 
القصصي بشكل مشابه في رواية توفيق الحكيم «عصفور من 
الشرق» (8؟15) فالكتاب يشاح . بين الترجمة الذاتية المباشرة 
وبين الابداع الروائي . ولا يبدو لنا توفيق الحكيم في النص 
من خلال قناع للف الروائي فحسب , وإنما تكاد تطفي 
شخصية المؤلف الخارجية على صفة العمل التخيلي الروائي . 


ولا يكفي لشرح هذه الظاهرة ذلك التفسير الألوف في 
الدراسات الأدبية وهو أن المؤلف ما زال يدور في دائرة 
التجربة الذاتية . ولم يصل بعد الى «الموضوعية الفنية» . 


لهذه الظاهرة على الأقل مصدران أو علتان مترابطتان : فالكثير 
من الدلائل تشير الى أن فكرة العمل الأدبي كانتاج ذي 
نوعية أو طبيعية خاصة مغايرة للواقع ما زالت في تلك 
الحقبة غامضة أو بلا أهمية”. ولا نستطيع أن نفترض 
وجود وعي متكامل يفرق تفرقة صارمة بين الواقع المستعاد 
بواسطة المذكرات والسيرة الذاتية والواقع المبدع أو المصور 
بالكلمات . وحتى ذاك فلفظ «الرواية» يطلق على القصة 
الطويلة وعلى المسرحية » ويستخدم دون تحد يده وبوضوح فان 
طه حسين وتوفيق الحكيم لا يضعان مؤلفيهما («أديب» 
و«عصفور من الشرق») من منظور هذا الصطلح أو بالوعي 
الذي يفترضه هذا المصطلح ." 

ويكتب طه حسين في الفصل الآول من جموعته القصصية 
«المعذبون في الأرض» (1445) 

«أنا لا أضع قصة فأخضعبها لأصول الفن , ولو كنت أضع 


قصة لما التزمت اخضاعبا لهذه الأصول لأني لا أَوْمن 
بها ولا أذعن لها . . .» («الكتاب الفضي» 1908.5 , 
ص18). 


أما اللصدر الثاني , فبو أن هذه الأعمال الأدبية تنبع من 
الحاجة التي نقصي إبعاد الشخصية الذاتية والشخصية الحضارية 
بين الموروث والجديد والحاجة الى التثبت من هذه الشخصية 
والدفاع عنها وتبريرها . ومن ثم كان بروز عناصر السيرة 
الذاتية وطغيانها في هذه المؤلفات . فالذات موضع اتهام وانكار 
أو موضع انتقاص واجحاف , وهو أمر ملموس مباشر في حالة 
له سين 


الرحلة الى الغسرب 

تان عد سي مع ايه »للدي في لل الى 
والعلم الجديد ؛ وفي الطموح الى الرحلة الى الغرب لطلب 

العلم والأدب , وفي الالحاح على هذه الرحلة . 


كان «الأديب» يقضي صباحه في عمله , ويقبل على «الجامعة 

اللصرية» في المساء , ويسعى 
2 أشد الناس بغضاً لديوانه وزهداً في عمله ورغبة 
في أن يبجر مصر ويعبر البحر الى بلد من هذه البلاد 
التي يطلب فيها العلم الواسع والأدب الراقي » وتتغير 
فيها الحياة من جميع الوجوه .» (ص 79) . 


الى تثقيف نفسه ثقافة جديدة : 


وعن نفسه يقول طه حسين في كتابه : 

«وكنت أريد أن أكون شيخاً من شيو الأزهر بجدداً 
في التفكير والحياة على نحو ما كان يريد المتأثرون للشيخ 
عمد عبده , أستعين على ذلك بما أسمع في الجامعة , وما 
أقرأ من الكتب المترجمة , وما أجد في المحف . وما 
أتلقط من أحاديث المثقفين , فأصبحت وأنا أشد انصرافاً 
عن الأذهر ١‏ ونفوراً من دروسه وشيوخه » وحرصاً على 
أن أهجر مصر وأعبر البحر الى بلد من هذه البلاد التي 
يطلب فيها العلم الواسع والأدب الراقي » وتتغير فيها 
الحياة من جميع الوجوه . ولم يكن لصاحبي ولا لي اذا 
000 وإلا هذه الأحلام 
العريضة البعيدة التي لا حد لا . . . .» (ص 589) . 


ولكن ليست «الرحلة» ميسرة هينة , والحديث هنا عن «أديب» 
لاعن طه حسين , فحول رحلة هذا الأديب الى الخرب تدور 
القصة . وهي ليست رحلة الى الخارج يقدر ما هي رحلة الى 
الداخل , الى أعماق نفس هذا الأديب . فطه حسين ينقل 
مركز الثقل وميدان الصراع الى الداخل , ويستعين على ذلك 
في البداية بصيغة «الاعتراف» وتحليل النفس ونوازعها , ثم 
يلجأ الى صيغة الرسائل التي يوجبها هذا الأديب الى طه حسين . 


وصيغة «الرسائل» من أدوات تحليل النفس والكشف عن 
نوازعها ومخاوفها دون هيبة أو حرج ٠‏ فبي تفترض وهماً أن 
كاتب الرسائل يفضي بخفاياه الى صديق أو رفيق :يعدا عن 
فضول الآخرين . بمعئى أن صيغة الرسائل تفتح المجال أمام 

ضمير المتكلم للاعتراف والحديث عن نفسه دون حرج ٠‏ ومن 
جانب آخر فبذه الرسائل في «أديب» موجبة الى طه حسين 
نفسه لا الى صديق وممي ( (كما هو الأمر على سبيل المثال في 
رواية جوته «آلام فرتر») 
في مأمن من حديث هذا «الأديب» , فالحديث موجه اليه 
وليس منه . بل هو يراجع هذا الصديق في ما يذهب اليه , 
ولكن هذا هو موقف الوهم الروائي . فمن خلال حديث 
الاعتراف ؛ ومن خلال الرسائل يتحدث طه حسين بصراحة 
وعنف أكبر عن نفسه وغيره وعن صراعه من أجل الثقافة 
الحديثة وتحرير الفكر . 


. فيه حسين في مأمن أو يبدو أله 


صراع النفس 


إيتضح موقف الاتصال الرواثي السابق بصورة أفضل حين نراجع 
مضمون قمة هذا «الأديب» . 


يراود هذا «الأديب» حلم كبير . فهو غير راض عن حيانه 
للألوفة في مصر «هذه الحياة الخاملة الذابلة التي لا نفع فيها 
ولا غناء» (ص ,)5١‏ كما يقول. ويسعى حتى يختار 
عضواً لبعثة الى فرنسا , ولكن طريقه الى البعثة والرحلة غير 
مبد ميسر , وإنما عامر من البداية بالآلام والقسوة ؛ ومليء 
بأُسباب الندم ومشاعر القلق (وليس من العسير أن ندرك وراء 
هذه الالام والصعاب والحاوف . طه حسين نفسه . طالب 
العلم الضرير الذي يطمح الى الرحلة الى فرنسا والى الدراسة 
بها , على الرغم من المصاعب والعوائق , وعلى الرغم من الشكوك 
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التي تنازعه . على أنه يحيل هذه المعاناة الى صاحبه الأديب 
ويحورها) . 


من شروط البعثة ألا يكون الطالب متزوجاً , وألا يتروج 
حتى يكمل درأسته ويعود (ص )3١‏ . ولكن صاخينا الآديب 


. أيطآق امرأته أو يخفي سره عن الجامعة . أم يجبر 


ولكن لا اختيار له غير أن يطلق امرأته . لا اختيار له غير 


أن يختار الرحلة . فبو «إن حيل ببنه وبين الرحلة سيقتله, 


الحزن واليأس إن لم يقتل نفسه» . وهو في نفس الآن يود أن 
يكون عادلاً صادقاً , لا يخدع نفسه ولا يخدع غيره . وهذا 
هو مصدر شقائه . وهو يفلسف لهذا الصدق ما وسعه . 


فبو سيطلق امرأنه لا لأنه يخخشى الكذب على الجامعة وإننا لأنه 
.يعرف نفسه : إن ني «لن أقاوم الحباة الأوربية وآثارها في نفسي 
كما ينبني للرجل الي لروه أن يقاو . فأنا وائق ييا سيدي 
بأني سام وسأننس في الخطايا , وأنا أريد أن أحتمل وعدي 
هذا الائم وأنفمس وحدي في شر هذه الخطايا . أنا بيج لنفسي 
أن أكذب ب على الجامعة ؛ ولكن لا أبيح لنفسي أن أكذب على 
امرأتي كذباً متصلا ٠‏ فأزعم لها أني وفي أمين ؛ على حين أني 
غرقت في الخيانة الى أذني» (ص 05 


وعلى الرغم من تصميمه ففي نفسه عامان يصطرعان , ويعمق 
هذا الصراع ويزيد من حدته ميله الى التأمل ومراجعة الذات , 
ثم ما يطلبه من تواؤم كامل مع نفسه وتآلف في كل ما يأقي 
وما يترك ؛ وهو تواؤم لا سبيل اليه . والقضية في صميمها هي 
قضية التفاوت الشديد بين أسلوب متقادم موروث في الحياة 
والمنحى والفكر وأملوبٍ جديد مغاير . وهو يود أن يكون 
متوحداً مع نفسه في أخذه بالجديد كاملا غير منقوص . 
فلنقرأ هذه الرسالة التي يوجبها «أديب» أو التي يتصور أنه 
يوجببا الى مطلقته حميدة التي لا تعرف القراءة : 
«بل أقسم أني لأحس كأنما أشطر قلبي شطرين ؛ فأحفظ 
شطره في صدري ٠‏ وأرسل بشطره الآخر الى مكان بعيد 
في أعماق الريف حيث لا يتاح لي أن ألقاه يلاق 
ما طلقتك إلا حباً فيك وإيثاراً لك وضنا بك على ما 


أكره , ولآأكن صادقاً كل الصدق . فان الضعف والعجز 
والخور . وكل هذه العيوب هي التي تددفعني الى أن أفارقك 

أغد ما أكون لك حب . .. ل أستطع أن أؤثرك على 
أزريا فأبقى معك , ولا أستطيع أن اطمئن الى أني سأكون 
وفيا اذا عبرت البحر فأحتفظ بما بيننا من صلة الزواج 
ولست أريد هذا الوفاء الخلقي الذي يتصل بالنفس . 

إنما أريد الوفاء الكامل الشامل الذي يملك النفس كلبا 
والقلب كله والضمير كله والجسم أيضاً . أريد هذا الوفاء 
الذي لا يبيح شر شركة ولا توهماً للشركة ولا تفكياً فيا . 
وأنا سف أشد الأسف محرون أشد الحزن ٠‏ لاني أعلم 
أني سأتعرض للفتنة إذا عبرت ت البحر . وان بعض اللحظ 


سيمس قلبي . وأن بعض لجال ٠‏ : ميستبويني ؛ وأن بعض 


في تطلعه الى «الوفاء» الكامل , أي الى الحفاظ على براءته 
الأولى وهويته الريفية الأصلية , وباعترافه بعجزه مع الرحلة 
الى أوربا عن تحقيق ذلك المطلب , وبرفضه خداع نفسه وغيره 
عن هذا الأمر ؛ يشعر «أديب» بتميزه على غيره . على أولئك 
الذين يظبرون ما لا يبطنون , الذين يعيشون في ازدواجية 
خلقية لا تنقطع . وشتان بين الاعتراف بمنازع النفس والحس ٠‏ 
وبين الرباء وتعاطي الجون في الخفاء : 
«وأنا على هذا كله أرى أني أقرب الى الخير من قوم لا 
يظبرون خلاعة ولا ونا , ولا يكشفون للناس ولا 
لأنفسبم عما يطوون من سرائر بخيضة ونيات آلمة خبيثة . . 
ومن يدري ! لعل حظي من الحياة أمام نفسي أكثر 
مما تظن ٠.‏ ومن يدري ! لعل حظي من هذه الأخلاق 
الأخرى التي تعصم الرجل من الخلاعة والمبجون أكثر ما 
تظن أيضاً . واني لاقيس نفسي الى صاحبك هذا الشيخ 
يظفر بالاجازة التي تجعله من علماء الدين وتضمن له 
أجراً يوسع عليه في الحياة ويمكنه من الترفيه على نفسه » 
حتى أقدم على ما تعلم وما تعلم من الآثام والخطايا 
والخصال التي لا تلائم علماً ولا ديناً ولا خلقاً , فبو 
يغرق في للجون والاثم الى أذنيه حين تمكنه الفرصة » 
فان لم تواته دعاها واتخذ ليها الوسائل والاسباب . 


أو ” بسب 


مدينة تتتوان , للرسام الألماني ماكس بايفر ‏ واتتبل . 


وهو في الوقت نفسه يتكلف الوقار والاحتشام ويظير 
الايمان والنسك . 
الشيء . . .» (ص /78-1) . 


.. أنا يا سيدي خير من هذا 


يرفض صاحبنا «الآديب» هذه الازدواجية ٠‏ ويسمو بنفسه 
عن هذا القبح , غير أنه ذاته يعاني من الانقسام , فهو كما 
راينا - موزع النفس بين ما هو مخلف وراءه وبين ما هو مقبل 
عليه , بين بيئته الاصلية وبين التحرر من قيود هذه البيئة . 
بل إن التطلع الى الرحلة والى التحرر يملؤه رعباً . 


ويجتبد طه حسين في تجسيم شعور صاحبه «الآديب» 
بالذنب ٠‏ وبأسباب الندم . (ومن جديد يتحدث طه حسين عن 
نفسه عن طريق «الاحالة» الى صاحبه وبواسطة التحوير أو 
الرمر) . 


من خلال اعترافاته ورسائله تبرذ الرابطة التي تربط «أديب» 


بزوجته ميدة في صورة جديدة » وتحمل مغزاً بعيداً ٠.‏ فلم 
حميدة ‏ كما يبوح الآن - زوجة وفية فحسب » بل إنها 


قد رضيت به وبعاهته . فبذا «الأديب» مصاب بعاهة ويعاتي 

من النقص . وعامته أنه «قبيح الشكل دميم الوجه» ؛ بعيد 
كل البعد عن أن يرضي «أمواء النساء» , ولم يكن يعترف 
في نفسه بذلك , «ومتى رأيت رجلا قببحأ دميماً يؤمن بأنه 
قبيح دميم !» (ص 90) . ولكن الحياة لم تعفه من أن تذ كره 
بعامته وأن تؤله في نفسه , إلى أن رضيت به حميدة واختارته 


بانفصاله عن حميدة ٠‏ أيا كانت د وافعه النبيلة .قد حمل «أديب» 
نفسه ما لا طأقة لنفس أن تحتمله , قد حمل نفسه أسباب 
الصراع والانقسام وازدواج الذات والمرض ٠‏ ولكن ما كان 
بوسعه غير أن يختار الرحلة ؛ فلم تعد لحياته في ذلك الخول 
من حوله معنى . 


وقبل أن نتابع تجاربه في أوربا » نعود الى علاقة له حسين 
بصاحبه »أديب» . ومن الواضح أن طه حسين يتحدث هنا 
- عن قصد أو غير قصد - عن نفسه , وعن عحاولته المستمرة 
أن ينسى من حوله أنه ضرير ؛ وأن يصيب من الحياة والنججاح 
ما يصيبه غيره » وعما أصابه من جراء هذا المسعى في حياته 
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من آلام وما عاناه من شكوك . والكثير من الفقرات التي 
تأقي في هذا الاطار على لسان «الأدي» تصادفها من نديد 
بألفاظ مشاببة في الجرء الثالث من «الآيام» الذي كتبه له 
حسين في الخسينات . من ذلك الفقرة التالية من رسائل 
بطل القصة «أديب» : 
8 + لني ما اسان لك وحي ما انمّاة للمديق وز 
ما أتمناه للعدو إن طابت نفسي وأحببت للعدو خيراً , 
هو أن يجنبك الله أسباب الندم ؛ ويعصمك من الاخطرار 
اليه والايغال فيه . فلست أعرف ألا أشد ولا حزناً ألذع 
ولا عذاباً أمضى ولا شقاء مفسداً للحياة كبذا الذي 
بده الندم في نفس الرجل الذي يقدر من الأمر ما 
ياتي وما يدع . . .» (ص 835) . 


والفقرة التالية من «الآيام» , الجرء الثالك , تلقي الضوء على 

ما سبق تقديمه من قصة «أديب» . 
«ولكنه كان يحمل في نفسه ينبوعاً من ينابيع الشقاء 
لا سبيل الى أن يفيض أو ينضب إلا يوم يغيض ينبوع 
حياته نفسها , وهو هذه الآقة التي امتحن بها في أول الصبا , 
شقي بها صبياً وشقي بها في أول الشباب . وأتاحت له 
تجاربه بين حين وحين أن يتسلى عنها ؛ بل أتاحت له أن 
يقبرها ويقبر ما أثارت أمامه من المصاعب , وأنشأت له 
من المشكلات , ولكنها كانت تأبى ألا أن تظبر له بين 
حين وحين أنها أقوى منه وأمضى من عزمه وأصعب مراساً 
من كل ما يفتق له ذكاؤه من حيلة» (ص 6) . 


ولكن طه حسين ليس هو وصاحبه «الآديب» سواء وان حمله 
الكثير من مشاعره وتجاربه » فبو على خلاف صاحبه يأخذ 
نفسه بالتواضع ويسلح نفسه للرحلة بزهد أبى العلاء وتشاؤْمه , 
ويجتهد هكذا في حفظ نفسه من مغبة الخيبة ومخاطر الفشل , 
فما له , وهو الكفيف ٠‏ أن يقبل على فرنسا وباريس كما يقبل 
صاحبه «الاديب» : 
مم ما أنا وهذه الفتن , وقد كنت غارقاً في أدب أبي 
العلاء وفلسفته , متمثلآ هذه الفلسفة . متكلفاً لتشاوؤم 
شيخ العرة اوكثوما كنت أخدع نفسي وأفرها » وأدع 
ها أني سأذهب الى باريس كما ذهب أبو العلاء الى بغداد . 
ومن يدري ! لعلي أعود من باريس ؛ كما عاد أبو العلاء 


من بغداد , فألزم قرية من القرى وأقيم فبا لا أريم» 
ادي 00 


فالذي يكتب السطور السابقة ليس هو طه حسين وهو مقبل على 
مغامرة الرحلة وإنما طه حسين بعد الرحلة . وبعد أن حقق 
ما سعى اليه . وبوجه عام فانه يتحدث في «أديب» عن عبد 
ماض وعن كفاح خاضه مع آخرين من أجل الفكر والثقافة 
المعاصرة في مرحلة مبكرة صعبة . 


«أديب» في باريس 
يعيش الآديب بين صراع الأضداد في باريس , كما عاش 
من قبل في مصر . خرج من عالم القيود الى عالم الحرية ؛ وهو 
يصور إحساسه الجديد بالانطلاق والحياة في باريس بنفس الحدة 
والجوح اللذين يميزائه , ويكتب الى صاحبه ( أي الى له حسين ) 
يستحثه الى باريس فيقول : 
باريس 
«اكتوير في 
انك تننظر أن أكتب اليك لأصف لك حياتي في باريس . 
وما كان أحب الي أن أفعل ! ولكن حيأة باريس لا توصف 
في الكتب والرسائل ؛ ولا سبيل لك الى أن تعرفها مقاربة 
ا . على أني أحب أن أصور لك شعوري في 
باريس تصويراً مقارباً غير دقيق . ولن يكون هذا التصوير 
يكلام أكبه اليك ١‏ فالكلام كما قلت لا يني في باريس 
شين . ولكن أذهب الى الأهرام . فما أظن أنك ذهبت 
ييا قط . وأنفذ الى أعماق الهرم الكبير » فستضيق فيه 
بالحياة وستضيق بك الحياة ؛ وستحس اختناقاً وسيتصبب 
جسدك عرق , وسيخيل إليك أنك تحمل ثقل هذا البناء 
العظيم وأنه يكاد يبلكك ,مم أخرج من أعماق هذا المرم 
وأستقبل المواء الطلق الخفيف ؛ وأعلم بعد ذلك أن الحياة 
في مصر هي الحياة في أعماق الحرم ' وأن الحياة في باريس 
هي الحباة بعد أن تخرج من هذه الأعماق . واجتبد في 
أن تتم ما بقى لك من درس في القاهرة , وتؤدي ما 
بقى لك من امتحان . واجتبد أيضاً في أن تستبقى رضا 
الذين يحبونك ويشجعونك ويريدون أن تتم درسك في 
باريس واسرع الى باريس متى استطعت فاني. أتتظرك 
فيبا . . .» (ص .)1397-1١5‏ 


تندلع الحرب العالمية , فيرقض صاحبنا » الأديب» العودة ويصر 
على البقاء في العاصمة الفرنسية . فباريس في نظره هي جمع 
الحضارة الحديثة «قد حوت خير ما عند الانسانية من فن 
وأدب ٠‏ ومن فلسفة وعلم ومن عمل وأمل . . .»(ص )١81١‏ , 
وسقوطبا يعني - كما يرى - سقوط عبد «الحضارة والعلم 
والفلسفة والتفكير والفن» . ودمارها يعنى أنه قد آن للانسانية 
أن تستريح من جبدها الخصب العنيف» , وأن تعود الى 
«الراحة هدي التى يسلؤها الذل والحقم والوان» (ص 014١‏ + 


يقع «الأديب» في سحر «الحضارة» , ويتحدث عن باريس 
وكانها قد تقمصت روحه . ولا غرو أن يتحطم في النباية 
على صخرة الحياة والحريات التي لم يألفها , فهو يحمل في طويته 
وأعماقه هويته الريفية القديمة وقيمه المتوارثة وحرمانه الطويل 
والشعور بالذنب القاسي وكيف تنتظم حياته في هذا اللحيط 
الذي لم يشب فيه ول يعتده وقد قدم اليه بنفس مضطربة 
منقسمة . يعيش «الآديب» في باريس موزع النفس بين 
الأضداد ؛ بين طلب العلم والاقبال عليه . وبين طلب المتعة 
دون حدود ؛ بين السربون وصديقته «لين» : 
«فأنا رجل موكل بالجد واللبو مما ؛ أبلو اللذة حتى أصل 
الى أقصاها ٠‏ وأبلو الآلم حتى أنتبي الى غايته , أقبل على 
العلم حتى كأني لم أخلق إلا للعلم , ثم أقبل على اللبو 
حتى كأني لم أخلق إلا للبو .» (ص9؟١).‏ 


وهيبات له أن يسترد إرادته فيما يفعل وفيما يدع ٠‏ وينتبي 
به الآمر الى أن يعيش لساعته . لغير سبب واضح كأننا 
ينتظر شيئاً جبولاً (ص ٠‏ ) ولا يحول انفصام الذات الذي 
يعانيه ببنه وبين ادراك علته , وتلمس أسبابها ومنابعها ٠‏ فبو 
عليل النفس » لم يفقده المرض صوابه بعد : 
«فأشعر بأن نشأتي في مصر هي التي دفعتني الى هذا 
كله دفعاً وفرضت هذا كله علي فرضاً , لأني لم أنشأ نشأة 
منظمة منظمة , وم تسيطر على ترببتي وتعليمي أصول مستقرة 
مقررة ؛ وانما كنت حياتي مضطربة كلبا أشد الاضطراب 
. . ولو أني بقيت في مصر لأنفقت حياتي كلها كما 
بدأنها في هذا الاضطراب المتصل في غير نظام والى غير 
غاية . ولكني عبرت البحر الى بيئة لا يصلح فيها 
الاضطراب ؛ ولا تقوى على الحياة فيها نفوسنا الضعيفة 
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المضطربة . . . فلم أحسن الخضوع لا تفرضه من نظام 
واطراد . ثم كانت الحرب واضطربت الدنيا . . 


تفي محورها . . .» (ص 157) . 


وتزداد علته على نمط كلاسيكي مألوف , فالعجز عن التوفيق 
بين منازعه ومطامحه يدي به الى انفصام الذات أو ازدواج 
الشخصية والى المعاناة من شعور الاضطباد والمطاردة.ان جزءاً 
0 يطارد ذاته . فبو يشتري الصحف ليعرف ما تكتب 
. وما يلكاد له من المكائد (ص 140) » ويعاني من 
00 9 والانكار . فالصحف «لا ترق له حبه لفرنسا 
ووفاءه لباريس» ويتخيل نفسه «المانياء موضوع نقمة فرنسا 


)١‏ أنظر صلاح عبد الصبور «ماذ! يبقى منهم للتاريخ 


«ان رواية 


؟» القامرة 1558 , 
هي امن رايت حل بي وار ال للستي لأثبا 
من ليود أسلوب له حسين غير الروائي 


عي ا ٠‏ يناير 1405 ٠‏ وأر: 
بين الأقواس تشير الى هذه الطبعة . 


1 


تدرج دار العارف حتى الآن قصة «أديب» ضمن ملفا طه حسين «في 
التراجم والسير» , وتقدمبا كالتالي : «ذ كريات طريفة 0 طه حسين ٠‏ 
صور فيها نفه على لسان أديب مولع بالتثقيف الذاتي 


؛) أنظر كذلك «الأيام» الجرء الثالك , ص 6لا الا وكة - هه . 


ه) يشير لله حسين كذلك في مقدمة «أديب» الى ظروف نشأة الكتاب , فهو يبدي 
كتابه الى صديق ٠‏ ويقول : . 
«إنك كنت أول المعزين لي حين أخرجني الجور من الجامعة وأول المبنثين لي حين 
ردئي العدل اليها ٠‏ .» (ص 4) , 


والحلفاء . وتتجسم له باريس في صورة «صديقته الخائنة» 
الين . . . التي «جحدت حقه ونسيت مودته» . (ص )16١‏ 
ويرى نفسه في صراع مرير مع تلك القوى التي دست له 
وأجمعت على نفيه - كما يتخيل - الى المغرب الأقصى . 
«أليست مصر أولى بي . . . !إن في مصر حميدة وإن في فرنسا 
الين » وجوار حميدة على بغضبا لي أهون علي من جوار الين , 
فان حيدة لم تؤلب علي » ول تكد لي ... ٠(ص )١48‏ 
وهكذا يببط «الأديب» الى الأعماق والظلام . ينطفىء سراج 
العقل وينتبي الصراع ويفقد الفشل في التوفيق بين الأضداد 
مضمونه ومحتواه . 


) مثال ذلك كتاب ب صلاح الدين ذهني «مصر بين الاحتلال والثورة» ( القاهرة 
4 . فبو يأخذ كتابي «عيسى بن هشام» للمريلحي و«عودة الروجح» 
الحكيم كمصادر تاريخية ( أو كشيء بين التاريخ والأدب» كما .يقول) ليستجلي 
منبما صورة مصر في «عبد الاحتلال» وفي «عبد الثررة» (ثورة 1518) , 


؛) أنظر : سبير القلماوي , «ذكرى طه حسين» (أقرأ 84؟) ,1914 .ص 111 
ل 


تحلل سبير القلماوي المؤثرات الذاتية في عحاولات طه حسين القصصية 
بوجه خاص الى طفيان شخصية المعلم على شخصية القاص : «شعور 
ورغبته في أن يعلم وبمظ تدخلاً في فية مؤلفاته الروائية الى حد بعيد . . .» 
(ص و6 ل 


وبتعبير آخر فطه حسين حاضر على الدوام في مؤلفاته الروائية وشبه الروائية ٠,‏ 
ولذا كانت صورة المذا ات والايام أقرب الى أغراضه وقدراته ٠‏ ونستطيع أن نطيف 
الى صورة المذ كرات والآيام صورة «الرسائل» أيضاً وسنعود الى طرق هذا الموضوع 
قيما بعد . 


وعلى نحو مشابه نستطيع القول أن رغبة توفيق الحكيم في عرض نفسه في قالب 
بعينه تطغى على عحاولته القصصية في «عصفور من الشرق» وتؤثر بوضوح في بنية 
أعماله الفنية . 


«الحلاج وصديقه الشبلي يتحدثان . وقد ارتدى كل منهما خرقة 
الصو قيا ان في اأواخر العمر» 


.يا حلاج اسمع قولي مولاي ؟ 

لسنا من أهل الدنيا , حتى تلبينا الدنيا 

أسرعنا لله الخطو العجلان , فلما أضتانا الشوق الظمآن 
طرنا بجناحين 

وللسنا أهداب النور 

هل نبصر عندئذ من قلب غمامتنا الفضيه 

إلا أشباحاً حائلة تذوي في وهيج العرفان 

وظلالاً زائلة لا تسكبا الأجفان 


الحلاج 0 

لكن . . يا أخلص أصحابي , نبثني ٠.‏ . 

كيف أميت النور بعيني 

هذي الشمس الحبوسة في ثثيات الأيام 

تثاقل كل صباح , ثم تنفض عن عينيها النوم 
ومع النوم ٠‏ الشفقة 

وتواصل رحلتها الوحشية فوق الطرقات 

فوق الساحات ٠‏ الخانات ٠‏ المارستانات , المامات 
وتجمع من دنيا حترقة 

بأصابعها الجراء النارية 

ضور : وأشبالعاً ٠,‏ تنسج منها قمصاناً يجري في لنحمتها وشداها الدم 
في كل مساء تمسح عبني بها 

توقظني من سبحات الوجد 

وتعود الى الحبس المظلم 

قل لي يا شبلى 


أأنا أرمد ؟ 


الشيلي ٠‏ 
لاء بل حدقت الى الشمس 
وطريقتنا أن ننظر للنور الباطن 


ولذا . فنا أرخي أجفاني في قلبي 
وأحدق فيه , فأسعد 

وأرى في قلبي أشجاراً ٠‏ وثماراً 
وملائكة . ومصلين ٠‏ وأقماراً 
وشموساً خضراء وصفراء وأنباراً 
وجواهر من ذهب ٠‏ وكنوزاً ٠‏ من ياقوت 
ود فائن وقصاوير 

ال لاس 

أو في أببى هيآنه 

الحلاج 1 

هل تدري ياشيخي الطيب 

ل نور دبي قلبك ؟ 


الشبلي : 
هذا حلي يا علاج ري 

لن تحسدني ومماذ اخوتنا ان يخطر في بالك 
أن تحصي ما يلقى عب من نعمة مولاه 
لكن لا تسألتي أيضاً . . . ما يدريني ؟ 
أحوال الصوفيين مواهب 


الحلدج , 
لا اني أشرح لك 

يختار الرحمن شخوصاً من خلقه 

ليفرق فيهم أقباساً من نوره 

هذا , ليكونوا مينان الكون المعتل 

ويفيضوا نور الله على فقراء القلب 

وكما لا ينقص نور الله إذا فاض على أهل النحمة 
لا ينقص نور الموهوبين اذا ما فاض على الفقراء 


لف 


الشبلي + 
لاءيا حلاج 

اني اخشى أن اهبط للناس 

قد ابسط اجفاني فوق الدنيا 

فأرى , يُسراها , أننى التعمى واليسرى 
وأرى ؛ عسراها , أتوقى العسرى 
ويموت النور بقلبي 


الجلاج + 
هبنا اننا لدنيا 
ما نصنع عندئذ بالشر ؟ 


الشبلي ٠‏ 
الشر 
ماذا تعني بالشر ؟ 

٠ الحلدج‎ 

فقر الفقراء 

جوع الجوعى » في أعينيم تتوهج ألفاظ لا أوقن معناهما 
انآ أقرأ فيبا 


لعن الديان نفاقك» 

أحيانا أفرأ نيا , 

«في عينك يذوي إشفاق , تخشى أن يفضح زهوك 
ليساحك الرجمسن» 

قد تدمع عيني عندئذ ء قد أتألم ' 

أمامً ٠‏ يملا قلبي خوفاً , يضني روحي فزعاً وندامه 
فبي العين المرخاة الدب 

فوق استفبام جارح 

« اين الله ».. ؟ 

والمسجونون المصفودون يسوقبمو شرطي مذهوب اللب 
قد أشرع في يده سوطاً لا يعرف من في راحته قد وضعه 
من فوق ظبور المسجونين الصرعى قد رفعه 

ورجال ونساء قد فقدوا الحرية 

تخذ تهم أرباب من 

دون الله عبيدا ممخرياً 


ياشبلي 


وفنا 


الشر استولى في ملكوت الله 
حدئني . . كيف أغض العين عن الدنيا 
إلا أن يظلم قلبي ؟ 


الشبلي + 
مبلا . . مبلا 1 
بل أنت الآن على حافة أن يظلم قلبك 


الحلاج + 


لا ء بل إني أتنور من رأسي حتى قدمي 


الشبلي + 

صمتاً , وإليك جوابك كي ترتد الى نفسك 

هل تسألني من ذا صنع الفقر ؟ 

من ألقى في عين الفقراء ؟ 

كامات تفزع من معناها 

وإليك جواب مؤالك : 

. . ٠ الظلم‎ 

هل تسألتي من ذا صنع القيد الملعون , وأنبست سوطاً في 
كف الشرطي ؟ 


وإليك جواب سالك ؟ 

الظلم 

هل تسألني من ذا صنع الاستعباد ؟ 
الظلم ... 

لكني ألقى في وجبك 

بسؤال مثل سؤالك 

قل : من صنع الموت ؟ 

قل : من صنع العلة والداء ؟ 
قل : من ويسم الجذومين ؟ 
والمصروعين ؟ 

قل : من سمل العميان ؟ 

من مد أصابعه في آذان الصم ؟ 
من شد لسان البكم ؟ 

من سود وجه السود ؟ 

من صقر وجه الصفر ؟ 

من ألقانا في هذي الدنيا مأسوريين 


دينو كاقالاري , من مأساة الحلاج . ماخوذ من هربرت ماسون . موت الحلاج . مطبعة جامعة نوتردام 1814 


لنخص بمشربنا . ونشاك بمطعمنا 


نتنفس أبشع رائحة مصاعدة من رجع حلوق الموتى 


الموتى الأحياء المقتولين القتلة 


الكذابين الخوانين . لصوص الأطفال ومنتبكي الحرمات » 


وزناة الليل وتؤادي القرباء 
وجباة بيوت المال 

ومرايي الأسواق وبياعي الخمر 
من ألقانا بعد الصفو النوراني 
في هذا الماخور الطاضح 


من . . من .. 5 


الحلاج ٠.‏ 
لغلا .لا لجر 


أتريد تقول . . 
انالا 


لا تملا نفسي شكا يا شبلي 


٠ الشبلي‎ 

بل أني أملاها علماً و 
يا حلاج 

الشر قديم في الكون 

اشر أريد بم في الكون 

كي يعرف ربي من ينجو من يترذى 
وعلينا أن يتدبر كل منا درب خلاصه 
فاذا صادفت الدرب فسر فيه 


واجعله سراً , لا تفضح سرك 


رفا 


الجلاج + 

يا شبلي 

دعني أتأمل فيما قد قلت الآن 
ها أنت تزلزلني في داري 
والسوق يزلزلني إن أترك داري 
كلماتك تجذبي يمنه . . . 
وعيوني تجذ بني يسره ٠‏ 


«مناد ينادي بالخارج » 


ابراميم, 
هل أدخل ياشيخي ؟ 

الملاج 0 

ما أجمل خلوة روحينا يا شبلي 


ما أحلى أن نتكاشف , لكن الأيام ضنينه 
ومواجدنا لا تنفذ 

فليشهدنا ابراهيم 

هل تعرفه , شاب من أهل الله . . . 
الشبلي ٠‏ 

ويه 

٠+ الحلاج‎ 

أدخل يا ابراهيم 


«يدخل ابراهيم بن فاتك ؛ منزعج الخاطر مسرعاً» 


الخلاج ٠‏ 
ماذ تطوي في قلبك حتى فاض على سيملك 
هديء من روعك , فالدنيا عند الشبلي 
في خير ما دمنا في خير 
ابراهيم : 
ما أصبحنا في خير بعد الآن 
قد كنت أزور اليوم القاضي ابن ريج 
نبأني أن ولاة الامر يظنون بك السوء . . . 


الحلدج , 
بي يا ابراهيم ؟ . . 
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ابراميم , 
.٠‏ . ويقولون 

هذا رجل يلفو في أمر الحكام 
ويؤلب أحقاد العامة 

ورجائي أن أنبيك رجاءه 
بالحيطة والكتمان 


الحلاج + 

ماذا نقموا مني ؟ 

أترى نقموا مني أني أتحدث في خلصائي 
وأقول لهم إن الوالي قلب الآمة 

هل تصلح إلا بصلاحه 

فاذا وليتم لا تنسوا أن تضعوا خمر السلطة 
في أكواب العدل ؟ 

أترى نقموا مني تدبيري رأبي في أمر الناس 
إذ اشبدهم يمشون الى الموت 

لكن توجبهم للموت يباعدهم عن رب الموت 


زفي 
زعموا أن قد أرسلت رسائل سرية 

لابي بكر الماذرائي , والطولوني , ولحمد القنائي 
وسواهم من يطمح للسلطة 


الخلاج 0 

هم بعض وجوه الآمة ١‏ 

وهو أيضاً خلصائي . أحبابي 

وعدوني إن ملكوا الأمر 

أن تحلوا سيرتهم ويعفوا عن سقط الفعل 

أن يعطوا الناس حقوق الناس على الحكام 
فنجاوبهم بحقوق الحكام على الناس 

هم زهرة آمالي في هذا العالم يا ابراميم 

ولهذا أروييم من خطراتي , وأنديهم برقيق القول 


الشبلي 0 
يا حلاج 
لا أدري للصوفي صديقاً إلا نجوى الليل 


وبكاء الخوف من الدنيا 

وأناشيد الوجد اللشبوب وآهات الذل 
وقتوح الحبوب ينور الوصل 

فاذا ثقلت في جنبيه الوحدة 
فليلزم أهل الخرقة . أبناء الفاقه 
من قنعوا باليأى عن الآمال 
طرحوا الانكار ببحر التسليم 
حجبوا عن أعينبم هم الرؤية 

قراوا ما لم تره العين 

قل لي . . يا حلاج 

اوثقت بان وجوه الامة من تعرف 


إن ولوا ظلرا أهل موده ؟ 


الحادج , 
لا يعنيني أن يرعوا وأدي أو ينسوه 
ان يرعوا كأماتي 


الشبلي ‏ 
بل ما يدريك بأنبمو إن ولوا لم تسكرهم خمر السلطة 
وبأنبمو ما التفوا حولك 

إلا لكراهتهم من دَبَر لك 


الحادج . 


إذن . لكن كماتي ما خابت 
فستأني آذان تتأمل إذ تسمع 

تنحدر منبا كلماتي في القلب 

وقلوب تصنع من ألفاظي قدره 

وتشد بها عَصَبٌ الاذرع 

ومواكك تمشي نحو النور . ولا ترجع 
الا ان تسقي بلعاب الشمس 

روح الانسان القبور الموجع 


0 
مولاي 

أخشى أن يدركك الكيد الظاا 
عشي ال 4 2 

ماذا تنوي . . ؟ 


ابراميم + 
هل يقصد مولاي خراسان 
ويظل بها حتى يبدأ عنه السعي المحموم ؟ 


الاج , 
خراسان . . خراسان 

لينور قلبك ربي ٠‏ يأ ابراهيم 
أخراسان . . الجنة 

كي يقصدها من أضنته الدنيا ؟ 
هل ثمت عدل وصفاة بخراسان 
كي يقصدها من أمرضه الظلم ؟ 


٠ ابراهيم‎ 

يا مولاي 

الظلم بكل مكان 

والجنة آخر سعي الانسان 

لا أول سعيه ف 

ها أنت وحيد ؛ شيخ مجبود . أضناك التطواف في أرجاء الدنيا طلباً 
ورجعت لتلقي الحق يسود بكل مكان 

يتحرش بك ٠.‏ 

آلاف الجقى . . آلاف الآلاف 

أعداؤك كثر يا مولاي ! 


الخلاج. 0 

لكن صحابي أكثر من أعدائي 
أبرنميو + 

لا أبصر مخلوقاً منهم يا مولاي 
الا شيخي الشبلي . . وأنا 
وكلانا مسكين يتحسس خطوه 
الحلاج ٠‏ 


أصحابي أكثر من أن تحصيهم يا ابراهيم 
أصحابي آيات القرآن وأحرفه 


قا 


دينو كاثالاري ؛ من مأساة الحلاج , مأخوذ من هربرت مأسون : موت الحلاج 


كلمات المحزون المبجور على جبل الزيتون 

أحياء الأموات , الشهداء الموعودون 

فرسان الخيل البلق ذوو الأثواب الخضراء 

آلاف المظلومين المنكسرين 

ابراهيم 

إيا مولاي 

في عصر ملتأث ؛ قاس » وضدين 

لن يصنع ربي خارقة أو معجزة . كي ينقذ جيلاً من هلكى 
قد ماتوا قبل الموت 


لها 


, 181/8 مطبعة جاممة نوتردام‎ ٠ 


٠ الحلاج‎ 

يا ولدي , كم أخطأت الفيم ! 

لا أطلب من ربي أن يصنع معجزة , بل أن يعطيني جلداً 
كي أدرك أصحابي عنده 


الزلمي 
يا مولاي 

خرفي ل يستي أن أي علك 
هل تأذن لي أن أذهب للماذراني 


استرشده فيما نفعل ؟ 


٠ الحلاج‎ 


بل تسأل قلبك ! 


٠ ابراهيم‎ 


بل » تأذن لي , ولك الفضل 


فقا 


الحلاج اه 


يقصيه هذا عني 


ويحب الله بشخصي 


ابراهيم , 
ماذا تعني . 


الحلدج ٠‏ 
بدلا من حب إلي في 
لم يفزع ,لم ينصحني بالحجرة لخراسان 


الشبلي : 

هذا حق 

لا أنصيح بخراسان 

قل لي يا حلاج 

هل ما اشتقت الى الحج ؟ 

٠ الخلاج‎ 

الع ... 

هل أوقد قلبي ناراً إلا اليج ؟ 

هل أنضج قلبي إلا وقد الصحراء وسعي الرمضاء 
والصوم الي أن أفي الجسم التاحل في جذع النخلة 
في أرض مديئته الخضراء 


وللدّت كلمات الله هناك بقلبي الثقل 

فأتيت بها , طوفت بأرض الناس 

عن فتنة طلعتها أنضو أطراف ثيابي شيئا شبئاً 
حتى لا يبرهم حسن الجل , 

فيظلون بي السوء ٠‏ ويتبمون يقيني 

يا شبلي 

أنا لم أكغف عن طلعة حالي بعد 

والحج سيلقي في قلبي ملا آخر 

لا.. لا. . قلبي لم يفرغ بعد 
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القبلي : 
أومأت , وما صرّحت.ء فماذا تنوي © 


الحادج . 
هل تذكر ما قال لنا عمرو الكي . . 

لما أعطانا الخرقة والعبد ؟ 

«يا ولدي . 

الحب الصادق 

موت العاشق 

حتى يحيا في للعشوق , 

لا حب إذا لم تخلع أوصافك 

حتى تتصف بأوصافه » 

ونا أنوي أن يكمل حي لله 

أن أخلع أوصافي في أوصافه 

أنا انسان يضنيني الفكر ويعروني الخوف 

أنا إنسان يظماً للعدل ويقعدني ضيق المخطو 

فأعرني خطوك يا حبوبي 

ثبت قلبي 8 حبوبي 

وشفيعي في صدق الرغبة والميل 

قلبي الثقل 

ود موعي في الليل 

سأخوض في طرق الله 

ربانيا حتى أفني فيه 


فيمد يديه 


هل تسألني ماذا أنوي ؟ 
أنوي أن أنزل للناس 
وأحد ثهم عن رغبة ربي 
الله قوي ١‏ يا أبناء الله 
كونوا مثله 

الله فعول يا أبناء الله 
كونوا مثله . 

الله عزيز يا أبناء الله 


الشبلي ٠‏ 
خفف من غلوائك يا شييخ 
فلقد احرمت بثوب الصوفي عن الناس 


الخلدج + كي يحجبنا عن عين الناس , فنحجب عن 
تعني هذي الخرقة, فأنا أجفرها . أخلعبا ٠.‏ يا شيخ 

إن كانت قيداً فى أطرافي يأرب قب 

يلقيني في بيتي جنب الجدران الصماء هذا ثويك 

حتى لا يسمع أحبابي كلماني وشعار عبوديتنا لك 

فأنا أجفوما أخلعها . . يا شيخ وأنا أجفوه . أخلعه في مرضاتك 

ان كانت شارة ذل ومبانة يا رب اشهد 

رمزاً يفضي أنا جمعنا فقر الروح الى فقر المال يارب أشبد 

فأنا أجفوها , أخلعبا . يا شيم «يطلع الشرقة» 

إن كانت ستراً منسوجاً من إنيتنا (ستار) 


عين الله 
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علمهك]ا رمععظ لسن أعومع 

ع55ن11 رعطاعع لصن عستامع رمعمده5 لمن 

بلع قلط ناة1 كبنة علأع سوطعوء0) لمن معاع بول لصتا 

رعللقسرعء0 مسد ععتقطعه 

عمسلمعء لأه/؟ معغعطءقط رعماعد مذ دعلع ز ماع 

.عه معأكمقطءة رعماعو مذ مهنا 

باعتعطء5 ععنناع مأعمم ,حل مك 

7أقط غع ا طعباعليء مجع1] ملعل 0014 عنام 

رطء1311805] ,علعتطعوع 6 متعص ؤؤز 5ه 

إغطعتم طعتم علتعمعطم 

رعأعقمةء عل قم ,عغناطيع؟ القطءدرعلنارظ عرعدمل1 

.خم ةأصسء مرع81 معماعد 0م06 ععل م0١‏ أطعع مك1 صاء 725 رمعصطءع تامتتاع 
7ع ككل وع تلعز [أهد عا؟ . . . غطعتم طعسة عتمم 'عدظ عام 

.0220 لهنة مقس5 عل مععمصطم قرع عزط 

رعلكل عمقاعليء طعز رمزعةة 

غتطةبء عونتماء معامةطعوء 0 معماءة غامد ععتدرع طسصمد8 بعل سمه 
:غملمعطعوع0 غطعقآ مسعماعة أنص عه مم 

معألقط عوهه/7ا عزل غاء/77 مععتمدس[ تعوعتل معلاهة عزو 

.هع لتاقي 5م001 غطعفآ تمع غنم ,لمن قمعجرع]ط معأمصسيةة عزل لسن 
بأستعطءة معطءزع 1 عت كتاج قع ممعنه رطة غطعتم 5م00 غطعنآ مهل عتسسللز 
.لل معمسة عأل كناة قء ممعاز رمعغعلموء8 يعل غطءعنآ مهل غطعتم طعسة مو 
بطاءة121180] رمنزعكر 

بلع أعأكناة طقرعط معأناعآ عل نج ربطعتهم عتطعمنة طعز 

بع 1قء7 غاء لآ عذل كبة عاعناظ مسعمك عغصمقع! طعز رعغتطعمنة طعز 
رمعطءقصتام قساقرعطن] لمن سخغطعنع عتم لصن معطع عللنظ عمط 
,7001163 هع أناطاعة غ110 بعل 702 اعنم لسن معطعة غ710 معطا عغصمقع1 طعز 
.161262 متعسماعم متغطعنآ مهل عطمنازة دع رعغطععنا طعز 

بأتطععاعع صع غ136 معل غاء لآ ععل عزى معطقط 0مل1 

86587 مدعل غنصر ممقل أبن سيط 8985 

87 درعم 

657 صتعل أتتس بال أوستعم مه/لآ 

بلع كث رعل أناتسرث علط 

.118556 الاعته طعذ مس دعلء8 معدعل رعتره/17 مرعماءة1 معودسخ مععط مذ زمعع رع مدظ] تعل معومسك8 مدعل 
:قعهنالك معتطل صا طءذ عوع1 [تسطعصة131 

باأعتحط أقطاعأة تالاير 

.مععاع تاطتاعمة عتم رطعتل غوعغطععتاة دل عوطة 

“انع اع طعنعة1] عمتعل عطعم لكيء؟ جع1] عط 

:هععنلث مععطل مأ طعز عوع! لسستطعمة13 

16 مهل غطعناىرع علعنا8 تسعملعل صل 

أهع 8 ٠!‏ الاحسطء 110 معمزعل عنممق ع1 دع رطعتل غوع غطععتة ندل 

“اعتل عطاع هي 606 

رع10ع1 طعز لاما مصقل عصلعى ع1 

رغآلتا؟ داع نهنا معكاعع مك5 أتده وء رع مم1 متعحم لمن عقة1 معن قطعقي 1162 متعم رعطة كدر 
,لآ عا لهعوعع دعل أتم عوناخ كقل أكز 

:ع8 112 عرعغغاط عمل عوطنا )علمعوعع 

“007 غ15 0لالاىر 

ربهة 105كعقسهنامصلقءط معاطعة ]ل[ ماء أطزعنا معمعع مدع 0 مع غاءووعقعع علط 
رلصقا؟ تعملءة مذ عطع5اع2 عم ى غلقط لمعطمعل. 

رع1686 0م11 عماعة مزعو جع ركطعتم قتعسد يع 

.أمطقء معمععصوقء 0 معغوده طععرعلعته عتل ععطنا مط يعبر 

.هع1101ء؟ اأعطاعمظ عتل معطقط معنهم لصن تعممق1 

.مع ه31 نت على معغطعههم معمرعك] عطع نامرع طوطاء 5 

.نا عقصعط غاء/لآ عل طعزة تقط عوة88 235 

رلاء فعنلطعة غاء 1 رعوعنل 01؟ معوسسة عثل طعز صممع! عت . . . تنسر وده 
17 تعأقمة 2جع11 متعدم قهل عمطه. 

إغطعنورمم7؟ . . . غطعزوره7؟ 

اكع اقم قرع مرع1] ملعل طعزة 038 رمقعقل عطقم سمطءة غولط نر 


:عمل م ااهل 
لاطتطعق 


1 


عاطق 


بلع مهم اامط 
علاطا ن ع3 
انمه ااه 


ان 50 


كمع لسن متممع غطعنآ كهل غالتاقىء طعتمم ,لأعنمعوء0 سآ 

.أسعل0مة أوطاعد عثل نج نال اتستقل ركم سمخ عثل غكز ععناط إعأعسطعة 

1287 عع الاحدعث عثل أقط عع للا تطعلس اكع بادا 

7عاءععطعسيع طعلل ععل ,معطعتامعل؟ ملعتم لدنم معل معتصمم ععل معوندث معل غقط عع لا 
:غ38 عسماعل كتلة رم مخ عل أكز وعلط لمنآ 

.اماع اطع معوون] عاك 

7ع لعنتمطعقعع ماعدووع1 عا ع ساقت ا عل غقط رعلا بطعنه امعد بادا 
7مءطعوعع لهدآ] عتل متعطعئاعم عثل [عاغناظ تمعل أقط عع بلا 

:عي عماعل كناه ارم جاص عتل أكز بعل 

.الع ملوناطععمعومتا عل 

7أطعةوطعع معط فمعك/! عتل يعمد أعمع تقلكلة عتل غقط معلا :تطعتس أقع 2 نالا 
.أأعملوناطععرعومنا عزط 

:اكه غم شاعم طعتدم دل عت رطعتل طعذ عقو5 سسلة 

7ع 100 دعل أقط جع ,م50 

7أقمعع معطععرء6 لسن غأع طعلسمى1 أقط رع رعدد 

1ق مسلصةراعع معم ع اقددداخ عثل أقط رع رهد 

7مععانامءلامظ عثل لصن 

7طعسدعع فصناة معلمنتاظ رعل مععندخ عل أقط رع رعد5 

7مع8مأكاءتسل معطبة؟ تعل مععط0 عتل غقط 11/6 

7أ1ع كنع عومنات عذل معسصسي5 معل أقط 71/6 

مةططءة معمهه بوك3 عتل أقط بعلا 

7)طعقسعع طاعع معطاءع0 عذل لدنا 

807 تعدعلل معمعو مق 6 عذل تعأهن مع 0م أدعوكناقصتط قصنا غقط جعثلا 

.نا علطءع1 عثل عستا قع اتاصطءة معدو مزع لما ركهنا عزا؟ معماء د لطعورع؟؟ مععلم ك1 ع8 
.أسرقهاة مع ذه عل معاطعع1 معل كناه عل ,علمقاوء 0 معلبحة؟ معل معصعع معزلا 
رلصنة جعلءة1/1 غوطاعء عتل بمعغع 0 مصمظ1 عذل لهنا رمعمع! طعمم عتل رمغ غه7 علط 
رع عناةكاناا8 عتل رمعونلئء1 دعل مع لمقطءة عنل رععط اك امعوع0 متك عأل روعنقرمء 7 عثل ,تعموناآ علك 
رغطعة!! نيعل تعطععرطعطع علل. 

رأقطءة سوبع ١/‏ معمعونء رعل رعالقطدك عذل 

ملع الع اماع تمدع 5 عذل 

.65 1لمقطمعوه2 عنل لمن معغعلمة]/8 معن كته ممع ع1 ملل 

غطعة امع معط وتلسصستط عل كتلة قسن غقط ج806 

عرو عع علطقطرعاكمآ علمعطءء ساعطنا عوعزل مذ 

7 

.عتم وع ععة8 طعذ متعم 

.. . قمع8 53 أ65 لقنم نا 

.شاعم . . . ماعل 

إعاعء5 تعماعسم مز اعقتء 25 معماع»! عقه 

ممع زع ط قبع 6 هن معووة/ل8 عط للذك طعذ رمتعل2 

طءول 11112 

رااء لآ معوعذل مذغلة غك عوة8 1225 

رغطع شصعع غاء/ل[ مع معتل «عصطمبوع8 عذل عناق )وز عوة8 مل 

.أللة1 دع لهنا أعناعم طعلة رعلا بأمطقلىى مرع]] بعل سول 

0ه نج عصدوة 1ر8 تعمزعد عع لآ معل غقط جعلع1 

بهطة طعع هذ روء7]آ معل نال أمعلماط 

إغطعنه وتسمستعطء 6 متعل عغ3مع/ ركتمستعطء 0 تمعماعل ناج صطة تأعهسسر 
يتاطتط8 60 

.دع لمعلمءطنا عنهووع 6 مهل طعتهم قه1 

راق 118115 لاعستع صر مذ طعتار 5ر516 1211 

.7611255 113105 سأعتد لعز سدع ركتاة اعتمم غرة)ة 1/1251 بعل لمن 

رقغطعع؟ طعهه طاعتصد معطع 2 6ه[ عمزعط 

.علصا طعقه عتم معطعج معوسة عستعده لمت 

(.10تمتجعز أزنا7 1ع لإنتمبك :ده 17). 

عع ك5 ستعهم رمعاع ماما طعز نعود 

اناطنط5 باتع طمعلء تطعوعوطة عمعكمن )كذ معط لطم عزيلا 

إمععةطمع ]1ه عع لصقماء كسد عر قلهل ,لمعخلطم و علا 

.طءتللسعهن غهذ غطعنكهطءة عتعدسن مهنا بمعطاعوجء؟ ععق18 عذل عم 
!معتسسمع! قسن 2 تمتطةءط1 قلهآ 

.6045 عوع لآ تسعل كتحة ممقك/! تععسباز منع مطل سل أمصمعكر 


ندك ووه الم 
باطنطعى 


عمههاام 


أفاطتلعى 


نلعم هاله1ة 


يي 
داع مده اال 


”3ع 


.مط عمعنا طع1 

إستطهعط] رماع لم1 

(عانكا «عفرمجع ا ان )|تلتاسعج ]به ,تجا انكما علتله”1 «رطة «متطهرط1) 

قرع وء اطعزوع 0 ملعل قهل ,معط متعل غهط 13/5 

خنع غاء/7ا بعل 5ع غطعع تاطئطء5 عناط إلطعلل عووة1 

.غطعع أتاع كنا وع 501208 

.الاعؤوعط غناع تطعمده غطعنم 5ع غ5 5منا حملا 

رعطعسوعط طعول تهمي5 م1 عغطء 13 معل عتنعط طعز مث 

.أ نغطعقلمع؟؟ طعلل غأع عاو 0 عذل ققل ,مه عتم عع عأناةمارع؟ 

#تمتطوءط1 اناطع ةلمع طعنكة 

ع3 316 

غعلع؟ ماتعطء ورمع 1] معل همل أعطنا ع0 ,رممدكلا هاء غ15 105 

.أأعطعفاقصة وععلاه/1 و0 28]؟ معل لمن 

:816 عماعو ملم ونماءعءانا جع 

إعاءبخطء؟ لسن عاطع نويه زعه 

#تندم عو معلامعع مالقطوع/11 

عطععمم؟ معلل مدع معستعمم غتس طعذ لأعنه عتم معتاممع عتة 

اق هطع فصاع سرع 0 معطء وتحمهاكذ جعل جرع1] مدل ثلة/آ ععل ققل ,عع3ة معمطا لصتا 

تع طمع كه طعغطعع 1 عملعة عمطه صأعة معغثه طءطاطعع: عزو ممدكل 

«منخطععرع6 ععل معطءء8 عثل مأ غطعدك! ععل مزع لآ معل بغطعتم غقعوت؟ 50 ,ىه أكقطءممتعصيع 0 بعل عط غطعنق 
.ع معأع نج العا 

رعطعهدد مع علمقلء 6 كنحم طعذ لتعن؟ يهناع متسر علو معلاه» 6 

بهء عتاكدت 100 مرعل عأدع .1 عتل قلقل ,رعطعو طعذ لتعبر 

امعمععنامء 100 معل ععطنا ممعة1 درم طعنة رمعء كتاج 100 مرعل عزو معلما مستا 
ألاعتطءمعع مع كقطءكاه8 عستعطعع أفقط نل رمععمستقطعط مزق 

ههه 21-0 112020 ,رأمسالنككة ,تامستط21-120 ع8 ناطى4 مد 

لعأطعهم غطعقك/! بعل طعهم عذل ,عتعلمة لمن 

بأكقطءوماع دمع 6 عل تعسصمةقك! ملمعمطنة لمذه علق 

للعناع ماع 0 متعم رعلسماعرظ عماعمم 

رعأناعآ عل معنا علة معغطء و سعط :معطعةرمدرء؟؟ عزة 

.84 عستعدمعع عنك تعطنا طعزة معطقطي لمن معدع.آ وعوه1اء80؛ مزع عزو معمطناة 
مععطقبوعع عغطعع 1 عمط معذباعآ معل معلعتاى عزوق 

.عغطعع 1 عمط معمطذ عنبع.1 عثل لصتا 

بتصتطةءط] رغاء لآ بعدع01 مذ عمسم )ه110 عمزعم ممه عزهة 

.ع0 معلاتحه معمتعهس غم عزو عطعوتملرء لمن مععلهقلء 0 معماعهم عتم أكعدطآ مععطا لعز عللنغة طلهطوعل 
خطعةل! عل مأعطعةرمدع21 عتل كلة لمناءع1 معععلمة معملعع! طعذ قاء/ى كن3 دعل عناظ 
رأآء ا رمعل .0ل أكومث كنا معماء 11 كول لمن 

تنا ملع نممظ جعل عكتمطء/] عل ركمععمدارع/؟ دعل عومقوء6 عتل 

.م مممتساءوع/ا ععل ممع ؤطعناء0 دعل عومدمةطمع08 عذل لما 

راع كلسدمصنظ عنل مط غعاع تملع 8 

,أناتتعث عل معمطة5 معل رمع لاعوعع كقنة معل بج طعزو ىع لامو 

رع 0ص عونادء 6 أتععلعزوماقع هسام ه11 بعل مذ عتك 

نافع لكوع مآ عل بعع]/1 كه مذ معقيع بويع اعقاء 25 معلعز عتك 

5معلاء3 065 50182 067 208 لععناخ عقطا معالء عط علق 

.غ128 معطعقعع عوناث مزععا! 1/33 رمعطدة ممنا 

رتلء1211805] بتر ع5 

ف طءمستعسع 6 بعل تعمسعقل8 معلمععطنة عثل رعلصدعء1 عمزعل ققل ,مومع معدوعل يلل أقلط 
7معع هقاعع أتقطءدمع1] عدت عزة صمعن؟ رمع طتعاط علمسسعمر 

,96182356 عذة غ00 مع لمعلعع أكقطاءفلصباء؟ عساعمم عزه مه بغطعتم طعتس )رعتسستعط و8 
.معغطعوءط 021[ عصاعهم عزو مه رمنيع0مهة 

رلعططءفنهرع] غطع ة]! تعن صء / سه غطعته تعطء و11 كلة طعلد عذه هل ,غتعط قوع 6 عثل عزل غطاع 11/5 
هع طقط اتقطعوعع طعثل دمن مالقطوعل عنم غطعتم طعله عزه ققل. 

7غ امكء؟ معتل يعل ,معدفقط معل عن ازع 

.ع0 آلا مصعم غطعته رمععسدعععلطء طءذ مط سمةط 

.مع لمع ل طعهه هنا معوقط عتل بمعستصرمءا معطءقمعء]7 معلرءى و8 

.مع طعتعميء ممعط؟ عط معليء؟ ها عمزءع ل 

معماء قاعم أكدسكا عم معمط مذ مع لمع ه17 عمزع 1 

.مع لعقاة عصصة عمط لمت 


انا 


عغاطنرء3 
بلع مه مالم 
بع مدهااملة 
أله مطل 
نع مههالهل1 


مطل 


بعس ه لم1 


ا7رلطله مطل 


نمه ااه 


ااطتاعى 


عأععههااه 
تاطنعى 


بعمههااه 


دينو كثالاري . من مأساة الحلاج . مأخوذ من هربرت مأسون : موت الحلاج , مطبعة جامعة نوتردام 141/4 . 


بلع طعةمنعطععا غطعتم مهنا مع الع مطء ممعوعونمع غطعفآ مسعل معلمع نز معطء ممع ]1 ممم معمقط5. 
معلمع لاع رآ مهن معاعك ترلعع رع لع 11 عل غطعسكمطء5 عتل عزه عطع 

.مع طقط غل1نادعع عمده5 رعل سددلة8 دعل أتسر 

ع1 

.قعل الع طده8 مرعل رعلم0 ماع دل ققل ,رعغطعملة طعز 

7 نال أققط 91/65 


.اك أتسممقعع حمطا طعهه كقل رأعأمةسء تمق طءوء 0 «تعسماءة مه 0014 موللا : 


معطعوعط مقمةع0© طعهم غطعتم ممع متعد طعزو عغ1امة 
27 غععاعع وصنوء تدخ عذل طعزة وز رمءعطزعاطة 00:4 0هنا 
00185320 . . . 582ة01©. 

لمسنطةطآ رجرع1] ملعل عتطعمع 1ع 006 

رقع 2201 ققل مدعل مقكة م0 غ15 

7)عاعتملعط غاء/آ عثل دعل بأطعذة منطهل عل ققل. 
بهةقة01© صذ معلع م1 لمن تع لع تاطععي 6 وتراء وع غ16 
7أقط غطعفسععلمةس! غطءعممتآ ققك معل ,أطعنة منطهل ععل ققل. 
مم11 

.02 متسعلعز هة طعنو غع0مة غطععمهمتآ مهل 

عط ءفمعك/! دعل [ع21 عاجاع! مهل غ5ذ 20165 مه2 1035 

.عع سقامء/ا معأكيء ملعد غطعتم 


«اال ل 


عتم ااه1ة 
جاتران/ هل 


ع مامالل 


17/171: 


رودا 


.كاع0 عاأمقطعدرع ملع ,ملعلا أكتط بل رطعته 

أع لفق سمعء طعلل غقط متمتممع 81 طعهم عطعنة رعل كسد غاء/آ معذلع يه بعل ما معطء تيع طدمت] قوط 
خطء سعط مع غ0 معالة صه غأع طسصسط<آ عأ قلقل ,مغلم نج متنا ,عاعتاميج أوعإعطع] ناد 
.عء1/ معل معتل طعنه غلاءاد عزه 

رع0مع كافاع طم مع م113 دملا علمعكناة 1 

!ع1 ,وه الطع لمذه علمزع عمتعل. 

.علصاء1 عصتعد كله معطعزعملطهج لهذ علسمتاعر عستعمم رعطم 

ركمع1] بمعماعع! عطعة طع1 

ركنم لسن ناطتاءة لاعتعط5 مع متعم رع قبع 

.اأأتطعة مرعلمع هه غتصد رمصة علاءط 

نستطةءط1 رومللطدج لهنة علسصنداع8 عمزع8 

رموءهع]1 قعل نعطةأقطعن8 لصن عورع/ عذل لصنة عل سناع عماعمم 

رء016 سه معمعدمداءء 17 معل بعنه عزن 

لعأ ضقلعء للع1؟ مهل عذل ,رع نتزاعة81 عل - بدعطع1 عتل ,م6 غ10 عذل 
معلمع2 معاماءع طعوعع دعل غبده ععأغن8 معغعلاءلءاعع ستامع عتل 

.ممعم ةلطعوعع2ع0ع111 لصن معاعاء نا لمآ مما علمع5ندة 1 

اسع 0 

غأع2 مع505]105) ممع هقجعع معمسلة مه؟ بعوءزل مآ 

بهع55ة1 معلاء طعوعع تعمس لآ عله معطءاع2 مزععا ررعك] عل لع 

لعااع نات صع رع لجع17 مرعل جملا معطعقمعء]/7 عتل تنا 

.لمن معط رماقعع عزة رمتعط لمم ,01 لهزة عز8 

إأقطعع ناك قطع؟ ع بمسطه5 متعكي1 

,غ112 صن معلصمة ,رمعل صنااآ سن غطعلم ممعك1 معل عغزط ع1 

.لهذة سطذ أءط عتل ,رعممقاعع معلسداعر8 معماعم مع طءز فلل 

.6566262 نا لأعذل راع اتطاءة كته و أطعق 2 أكوصة ,ع1 

رع اءناكناتكناة أ'ةتمتطل 20-11 ,عتمم عقاو 6 

إمعامط ناج غق18 صسطا زعط حنا 

!1162 متعل عوم 

اتتصروع عأأهاوعع رطعتك عاغزط ك1 

:نط م53 لصن داع © 

رطعتل غعغغلط طءو1131180 

ممععطة نوعط نات سععيع1؟ دمعمتعل مذ مط 

(لتاعع تزه «ط0) 

.. . أعقمع]/1 تعأناع منعر 

.اعلل دعن مقا 

.غ201 كتحص مهم سطذ غعطنا 125 

أءطعنآ عل عوء/آ عتل ىع الطعقمة؟ لةتسطعصد11 

.60 تعسمتعص سذغ00 ااعنا مسن 

7 نال أقصاعمم عذللا 

0014 نات معان تعماعة مذ اعنص يرع عأطعنآ 

رلعطع لآ نات كتتط ص كتلط 60144 91846 

.6 عع لتقكة001) طعقه غطعس ل عدت غطعتم عنم عأفقط لمن غطععن1 عصطه ىع عتقر 
رقناطعة قز قو 

.2 سقدة عمط مهل عق طعز 

رطءو0ة11311 

#عطمتمعع لط رعل طعهم غطءته طعتل 5ع غوممارع؟ 

... أتطمقيعوائم علط 

7)كلعتامامء 2ر11 متعدس وعمع0مة قد سناع ع ز غ113 

اعخطاعقعط عقزعخ1 هداج مرع1] سأعمر فهك رعأون17آ عل لهدة معلمء طتاع حص مرعومة لآ مهل غطعتم قع ع1 
كعتلطءقماء عتملة2 تعماء سسمةأ3 سه رعمرةع] متطع مع وكن2 ععل عط بمعامة1 035 1100 
!3304 معستاع مغل معوه8 ممعل كته 

ننه سعسرعة] مدعالو سرعطنا تمع ملعم 5ع ه06 1016[ عتل معوسنع غرمط 
11/1 عذل مدل ع20 ,غتدده عله سسطهم طع1 

رع طنهت مععطد طعز ع 1لتتطنصء طعهم لمن طعقم عنام 

رع لمعا غطعته معطعءقمع81 عذل معدو تسستعطء 6 دعمتعمر ممه[ ععل ققل غتاة 
.معاع طعقليء؟ أعرعماعع1 بعل غطعتهم طعندم عزة ققل كنا 

اناطتط5 0 

.غالتتطامء غطعنم طعمم لسقاكنا2 معمتعمم عطقط طهع1 

.ع0 تنه علمنا8 عباعم عصاء معمرع1] تمعمتعم علعتاسى أعطمقرعع زط عذط 


ذكنا 


نع مهم ااهل 
تلطه ج17 


تمده 1اه 


قله 1 


:نمدم اام 


71ل /ه7طل 


بع عهماله 11 
110/71 
:عه لم11 


عذاط 301 


كه ااه 


علا ع3 
مهام 


اطق ع3 


بوه لم1 


.أع15 غطعته طعمم )كز ع1 متعم ,ملعم ,متعم 
07 نال أفقط 5هثلآ أمععمباأسعلهق متأكطء رمد اط «تاطنع3 
رع غ528 تكلعلة لاله عسش' كة/؟ بطءعمه صل غقلت 7لا بداءكامالم 
:مقع لسصدبع0 5ق لصن تمطقدطج علطتااء0 كدل كصناءع كلع 
بالتلوة ملعلل 
أوعنآ عع نكقطعطةس عزل 
,لعلمعطعنآ وعل 100 برعل 6و 
.عمع! معأطعتاء 6 مذي غتسول 
غ05 تك كنات معأ كقطءكمعونع عماعل ندل قدل عصطه ,عطعنآ عمزعكز 
“.5 سستدمة معامءناء0 دعل عثل لسمنا 
0م0116 تعزو 0044 بج عطعنآ عمتعم قهل ,للاس طع1 
.تلع عأناة تسطت مأ طعذ لست 
لأعتد اكت موع غطع عباط ركستسع؟ متط دز عطقم 
إعاطءذناء 0 ,ع1 متعم ععامقاة 
.تأعتص أصطةا مم5 يعماعدم عمط عتل جع0ة ,الع علو نطععىء 0 طعهم عقطعع1 طع1 
امعاطعناء 0 ,مم5 عمزعل عتم عطاعاع/1 
إكمع ومقاءع/؟ معماعص غأعطعناكةطيطة 13/7 عزل عناء عوناع2 
...ع1 وعمع سعد متع 3 
. . .غطعو!8 رمعل هذ معمق] عمتعلة 
معدم ةارع طنا صعوء /1[ 60465 طعتم تلاس طع1 
رعطععمء؟ تمطة مذ طعذ كز لمعنه مارء؟؟ مط كنا 
.الع معط أوطاعد كنحم مهل؟ طعت لمن غعلعع ادكه لممك1 عمتعد عع ولط 
90287 لعز ك8 عتمم أكمة م نا 
رمعطععءط معطعءومع]! عل مج طعتد مجع طه1 
نمع لطقعيء مغللا سعماعة ده؟ معمطز 
رق]60 عصطة3 عط علاتةاة ]5 0604 
!ىع عل 5610 
,00443 عصطة35 عط رطع فلل ممعسه )كز 60 
نه عذه للعة 
. . . عقطة3 عط رعغتادماعلع غكز 606 
إطعزعطك5 باتع طلعزدماقة1! عمنعل علوناة عناطنع3 
ألم قكامع معداء قصع]/8 دعل كقن3 ععل لزعل دعل غتدس أققط باط 
المه نعو معماعنا1 معتل ؛وستعس نط بطءدهماام 
بالقطاوع؟ طعنم عتل باعووع1 ممع 5ع غ15 
رع لهة ا مع مسد معطاءكترت ,عسم11 سس 
راع قط غطعته عغره الآ عماعدم مءمعنآ عماعم قل 50 
إطعتعطءة رطع 5ع ععع1 طعز روء طعز عووق! ممول. 
ملأ طعومع/آ لصن عمسعملعنمم8 عن معطعزعت مزء 5ع غ15 
عع تاكتممنط ومسصصورع/1 عوناواعع علل أت اننال 8 تعرعوسنا دج عت دل ,عتاكهل 
إطعتعطء5 ره 5ع ععء1 طعز روع طعز عومةا! مسل 
,)56155 12ع1565نا 5ناة معط مللاعع ررعأء ك5 صاع دع غ15 
رع مقعطنعلا سعطعقمع 14 رعل معوس4 معل 2ه مستا رع قلول. 
رع وناك 004425 102 قطنا كابلا معع 1ع 72 50 
ع3 رمه دع عيع1 روع طعذء5ووة1 مسقل 
إعهناء2 مامد ع5 ,606 0 
1110 مأعل أكز وعلط 
.كتل جملا أأء طمءطععر8 تعرعومنا معطءزع2 مهل 
إطة قصدعن8:1 رع ستعل اندر دع ععع1 طعز ريع عووةا ك1 
إعقنا2 مأعحد أعة ,6044 0 
أعقناع2 الأعدط أعة ,6016 0 
(.كيته تداع © كمل الإعاج 157 ) 


(عاجمطره177) 


بجاجء8 جلاع 0 161 ك5 © اتتاصتعقء!1 تبمإعا3 هص طاتبتعه1! أهه[! نمدا ترعناءعاطه جم 207 ك4 


انا 


.ةوالتل ا«رعل كيه لتجتتجرمع| اع و 1/0 عناعج 12 .اصنهكا 

لدع ول[ ع0 بأعناسطار4 نعط ارعتزر ل دعل عوابا تتلعلة 1216 

.لأععلطعا! علل عواةجط اعدظ 1216 

را[ أأعاع علا ناج مهمع[ عاناعاز بأعا عدكما علد «عخل1 

-(جربان) “عل الالال عذل أعا7هضكت واللتاك !1 عاراعا 14تنا 
1 

"«عازع!1 "تمك 1 دررنة7©) ملك تزع عاه] عاسالهل] "عازه ءا :11 

رما ترعملاه/7! رارع سا3 «رعلأه :ع لعاب ع0 كلاتطاتر؟] اياج 
نا 

علد اتإععنته عط بإعنهكا 120 

“116لا انا راأعتالعى اأعاى زعو رعس رع[ اتاعا 14ه 
1 


لك 


راأعلك فإنا” فلع رأموة!”! مولعع 5 ,نم1 

.0ع اناا عاتتتجزمع| جأعا املا لالع اجاعهل! ماع ورد طااع 

7امكذو هط مناعدلكا بلعنج داه 1014 

ا(عااع] ازع اتن ارعاماعاا اتعاباع اد *11/ق 15 
11“ 

ا ل اننا 

.1672 ازأع71 أواالها,اجناعنا عاذ اماد علك ,لأمايع 0 مااع 12 

بأع ولا علل داعا عللم! جداعد لتأعتة ,لعل «ع0 عا وباط 16ل[ 

.الأ 7نلع3 «تتعلع ز لتدر اعد اأمعدةا 4ع[ نجاعاج 14ملد 

71 [#مللاعع عمرجناء! 7ع 01م بذعا انا 7167 

عالنناراء مسر 7[ «عل جا تر دكمامع جتعاله 

.17/041 كهل ابأعاوء 0 677ل إناه 


رالائهع| تناع واعناماج كعلأه جع ,ناه 

لاع ام ضلاقء © هالا اأعطلد دكماء 6 «تام طاقع 

01 1اأع ل 1ا7علتهل ه16 ترعاجهن[ عاط 

لصنل بأعصيدطا عاعناملاج عجراععا «رعداعناءاعشاع علط 

.هاسع ]جع امه ابأعلم للقدط كه 4درلا 

علا 7ع عابنا جمدلا ماع02 «علاءنارلة ور 5ه 2 

أ اأطاتع ونالى عاء/اتبتك "ع4 «جه غتأعلذ: ا7علته 65 1/714 

.ناعرط كهل أكأ أعنمه 1117 نجرا 14رمنج لم1 267 مارم 

7 قت 0411671 اتطاعى نعطامرآ عوط 

باطاعاط باعلا :01 

عا جاع ج107[ هائن -4اعط4 برعا كأسج جباجمع| دعاك 
أقالا أ جا0ط .اعنإع ليمع 

.امون 1'[ 16016 .وةإقعآ دما أعو ملآ «عل ماسر راط :ع1 

2521[ كهك تأءجلتك أأءدتتم]عع ,اأعمد الا ماك 

,عع ترهط وأعلة * اقا7جه0 فنعا 7ومح «تتكط ورع4 

باع هنك ولاه «[2أ اراط 0ل 

11910 11-93 

راقلا 61[ © عانز06: ,/1ه 177 عأفجم”ع علك ,على أكذ 5ه 104 

.1اع 1455 عدلب1 اجا تلعف عأى ع0« سر واعة 


هنا 


عتعطلاء8 لعسقطه 1 


معاع/هتعاا[ بج ماده رارسا 


,المع دع اننا «علله )”1 شد إالط 

,قاع اأعطاء 17 اما امعاماج|0) "ع9 ترأمعزه 6 عفل يدك 467 

لازال رع طاعالياج /غه © 

.111/167 «عل رارع وذاا11 بعك عونانه 11 «عك 36116 310 

8/121 ازع ولف اشام اعد اأعها( ,10/هاكلاة اجاعاج موعلا[ 
بأو سعط تأعلل رعطه1 

5078/0521 421 ,ااعاناعر 1( "#علائنا "#عالاما ع'ججة بإعل 

.|أ'1 امنا تألات) 0(1ذا ا(علناعرط ازع ,انع طا6 8 علاقنا 

عجاأة كبام الك املا راجاعى علاأء قاع عجر[ ه11 جلا عل «عسر ع1 
.© هات ما[حردج عتناب 1/0 

61 ناءتاطعع تناط العأ 14لا ,071 14زأى عذى 

717167710 اعااع الا 7ل ل111 روا تمر 

110714 1ر610 أعناء ا ؤلته تترم نك جهلء| ندزعه[! عل 4امطوي 

. 3167716 عدأ اها كلام تعاددرا؟[ 4اوطهدو 

أكا 1771©71 86/077 /أع2 عا1ئأ16(: ككل ,0011 دروا عاروناحع 10 

.الع واللاء ةل عل عاعةا0 كم اك بإعناو قو 17 

.كلعف ع7لتهوعط اهلا رع ا«وتتج اناطا 1611 

.561612 كقلام2) :عل اناا ره[ تم جلاع عل[ 

.ككها! كمك بنك اكاتناتطلار موه 17/4 067 تإناك 

67 771617 اناا باع ,اكز زع 27 “عل «عاجبدما عألاآ 

562 ترعكاء/7! 5ه ع تابنا رنرءإنامع/67د اماع17 عارزعى 
ع5 

كاك مايا ع14نصط جا اعاعز عنانا إن[ 

ر471الناك ١077+‏ ثلا اع هالع 11 جزمن أعافاء[عووط 

ر1075 ازع اإعلاادة/7! قعل «رررعل] وررمك 

.62 ترما كماء/«عا( «عااه دمل 

14ج أتقاع ع0 أأع/47:1ث تهج جع جإعذى ,انها اإلتهء/ 12071 
02710لاء 67ل ماتإعلد املا 

أإلا” كاأش2علا أ[ 025 3171 عامط عا 

.قلاع إءذا كعلاه وما ,السايع ناوعا ارعك «وطاقا 

025 ع0 1تلتا5 عأل اكا كك .1 عاللائلء كه 17[ .“عأ عدوملا[ 
.قوط 0 

,أناعذا” وال جانعء بإعذى رعس راكة غأناسرقل 

تع وتااء11 عل برعطمور ]م0 عاءز وى 

رأعلاتقاة عاطء ملع ر6اتهاع اع مكل مااع عدم © 

.اتأع 7/1056[ «عاوع[ .علب اماع دجصمكا عوأدكنارا اع معد 

.7671 عأعننارجتء قوله11 عذل ,عاع جما ع0 جرع اه © 

رارع داء اطع ياتا جلا عأءا 50 ,جرجنام17071 :جز ماعزا وى 

.4أعرط إعانا 0د رعهناء1 اعان وى 

,11475 :جا ع دعتال علل عند برب نجعن ج170 

”ع3 :تنا اأعاد عاد عاك ارعلاما] عا 

ا بالأجال 3 متك الاجالء3 ,العذى اعلا تسعد عهياء 1 111 
7 

1712/6671 علته 7ع اهلا عدكاع ناا ارمع[ هه 171 نرمك كلك 

18/171671[ عإأه« رأعاله3 عام/عنة «باعوه © 

7161ل[ ازع ترم[ رائأ2 |01 اباط :ع1 


+71 4اتلاستال كزعب ملاع 8[ عل 4انلى اععراطرع 4ع" رع معلارةاط 


7 هوأ 4ازاى ,8676 علك ,للهلا" 4اه امول 


.أععادكا اناه 0067 رع[ ازرعناءهة ارمع رمم افر عرزت 
,عناءش ”عأ16 لاع عأد[ءة 7ط اتنا عهقاجا «أ11”< تت وى 

را( |/ 002 اتع0 "تعلدها وناجهواعااء ,تع اعد عاد عل مسر بعل 
رأأ7717716هث جرعع/ ]ه77 متك تدمع املظ «عل وما ,601 

71 1جرى نه :| كعاقع"[ 1116165 كلانا«7أعداء2) 5هل وما ,4011 


راع وأا ةرباع كاء11 «ع0 عت أكة ع1أعه جمد عبطوبد عق 

ا[ همعلتت لالعفه زجرتهكا تجا 416 

821 ها دده 7 "6ل مالع هرك علك اكا 5ه 12 

باع ج26 | 1(عع/71هلء ©) ارعنباعاء| عاراعع| عذك ,ع0 16ل 

ره أكاء| 714ماى7 17710 عذل ,عجعل ناعم رو3 وفك 

شامع نم0 ع[ :عل كمف ,77/01 عمل 

.ماعط ملاع *[ برعلاه دنه عار رصانت عمل 

7 اهام[ هنا كمك 14ل [تأعتمد ع «قدات غزه 6 
.الماع ا 


.ام كمع اما رأكا ارعحاء ادمع ع4ع[ تقال كهها ركهم 2 

وطاالاءع تع سملا بالعلة أعاج وسح رعق عنمت ل 

,6 هانأ/] 210 ناد غلا 171617 هاقلا عماس نجع الل 

.عهمه!17 ع0 إننه أوءا” 5مك 

لا 5أ10(زعز 65 01716 ,ركان ”أع1اء2) كمل ع7الونعط بإع1 
,1( 67 مراع وعط 

بلتأعانء ١‏ العلة7 "06# ,06071 02771 7111 منتتر عاأعع رجرزى جعة 14ج 

ازع لاتع لل 6ن با تتأوبءط لأعلا: كقاج اعد © عمل 1267 
,1( هاه © 

.01 وأطاباة وارلا 06:1 عط تع0 7 مد ناج اتعع عمل هاقك 0067 

ا[ ع | اقلا 1م106 10لا 10[1 ,ع0 نال[! رع 0 «ت7اسواءع وعم بعل 
عاقلا 

11717165[ دعل برعلا هلآ عل إياه 

,ع 1[ع0 "در "ماع71 هالا #ترأكل «عاراع :7 7ع قل 

71017165 167067[ 7ع 1أع115 77عناع 171 071 عهانه واج و[عة 
1/767 

.1707 10راع17 71أع771 “ع4 ,اع رمنتراع ع8 
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أثر الفن العربي الاسلامي على الفن الغربي 


الدكتور عفيف البهنسي 


اتنشرت تيارات الفن الحديث الأوربي في البلاد العربية , بل 
في أنحاء كثيرة من العالم ودخلت هذه التبارات والمدارس في 
تقاليد الفن الحديث في بلادنا . حتى غابت شخصية الفن 
الأصيل , وأصبح النقد يدور , حول الاتجاهات الأكثر تطرقاً . 
وأصبح المقياس الجديد لمشروعية الفن الحديث ؛ هو حدود 
المدارس الفنية التي تبناها الفنانون وتبنتها مدارس الفنون في 
البلاد العربية ٠‏ 


وفي الوقت الذي كانت السيطرة الثقانية الغربية تترايد على 
الثقافة في البلاد العربية » كان الفن في الخرب يعاني أزمة 
حادة ظبرت مع ظبور الرومانتية التي كانت في بداية الاتجاهات 
الرافضة للاصول الكلاسية , التى كانت قانون الفن منذ عصر 
النبضة وحتى الكلاسية المحدثة . وبعد أن اتتصرت على 
(الدافيدية ) كان عليها أن تنتصر على الواقعية (الأنغرية') 
وهكذا ظبرت الانطباعية والوحشية والسريالية والتجريدية . 
لكي تقضي نبائياً على جميع معالم المالية التقليدية ؛ ولكي 
تنبي عبد المقياس والقاعدة والواقع والأدب في الفن . 


مع هذه الثورات التلاحقة كانت الثقة بالفن الخربي تضعف 
باستمرار » وكان البحث عن الطريف والجديد قد استنفذ 
أغراضه بعد أن وصل الفن الى حافة (العدم التعبييي ) . 
وكانت نحاولات الخروج من هذه الأزمة قد وجدت منجاة لها 
من خلال النزعات التغربية 526نةه»:ظ والاستشراقية التى اتجبت 
نحو العالم الآخر فيما وراء البحار أو فيما وراء الأبيض 
المتوسط ؛ بحثأ عن فنون جديدة وعالم جديد ؛ الانسان 
والطبيعة والتقاليد فيه تختلف كل الاختلاف عن عام الفن 
في أوربا . 

و يكن الفن العربي الاسلامي إلا حصيلة حضارية مجسدة 
لعالم الشرق العربي ؛ وكان على الفنانين الذين زاروا هذا العالم » 

أن يأخذوا عن هذا الفن بال جديدة استحوذت بسرعة 


على قلوب المتذوقين » وكان 
الفنانين المستشرقين وبسرعة الى أعلى مراتب الشبرة . 


لحا رواج بعيد اللدى , مما دقع 


ودعمت هذا الاتجاه الدراسات التى قدمبا مؤرخو الفن 
الاسلامي من أمثال دافن ممقعيطاك مددمم 

غايه 3 

مارسيه ذتفونة/1 

اتنجباوزن مهكنهطعمن8ة 

أو الدراسات التي قدمبا فلاسفة الفن ومنظروه والذين درسوا 
جمالية الفن الاسلامي وعرضوا خصائص هذا الفن وأبعاده 
وحددوا شخصيته . من أمشال 

بأبادويولو دماناممهمهموط 

وغرابار عهطة,6 .0 

وهكذا توضح الفن العربي الاسلامي في أعمال الفنانين الغرييين 
كما توضح في الدراسات الفنية العالية , وقبل وقت من توضحه 
في أذهان العرب أنفسهم وفي ابداعاتهم ؛ قبل وقت من ظبور 
انتشار الدعوة الى الأصالة التى راجت منذ المسينات . 

كان الشرق العربي ؛ منذ بداية حضارته الموحدة بالاسلام » 
وحتى ابان الحضارات المتفرقة القديمة ؛ يعتمد على تراث فني 
عريق متصل بوسائله وحاجياته ؛ قريب مما نسميه اليوم 
بالفنون التطبيقية ‏ بيد أن له طابعاً ميزاً يجعله غالباً ٠‏ في 
حكم الفن الصرف ١‏ 


ولقد ألف الناس ما حولهم من مظاهر الفن » فلم تكن الصناعة 
الرفيعة ثيثا آخر يدفع الى تقدير منفصل عن القيمة 
الاستعمالية للشيء ذاته ؛ ولكن اتصال الشرق بالغرب ؛ عن 
طريق التجارة أو الحرب أو الاحتكاك الثقافي والدبلوماسي , 
كشف عن مظاهر رائعة للفن العربي , اقتبسها الفنان الخربي 

والمواطن العادي . في أعماله الفنية أو في أشيائه الخاصة . 

ونلاحظ ذلك بوضوح بعد الفتتح العربي للاندلس ؛ أو بعد 
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بول كليه (كلي) : الى برناس ٠‏ الى سماء الشمر الاغريقي . متحف الفن يبرن ٠‏ 


قيام الامبراطورية البيزنطية , وابان الحروب الصليبية . 

على أن الفن الشرقي ازدهر في حياة الأوروبيين . في البلاد 
التي كان بينها وبين 2 تجارة مستمرة ٠‏ أو مبادلات 
للتمثيل الد بلوماسي كما تم أيام الحكم العثماني . 


وقد استهوى الأوروبيين الفن الشرقي الغرب يب لديهم . والذي 
يقترب لما أسميناه بالفن التطبيقي ٠‏ أما التصوير والنقش » 
فلم يكن بطرافة الفنون التزينية الأخرى رغم تقدمه وتطوره » 
خلافاً للاعتقاد السائد بأن الرسم كان ممنوعاً على المسلمين . 


والحق أننا نرى في العصور الاسلامية المختلفة . رسوماً 
وصوراً ما زالت بافيه رغم الأحداث الرجعية التي مرت ببا 
الدولة الاسلامية . وفيها اتجاه خاص , ولعله أحياناً شبيه 
بأسلوب فن ما بين النبرين . كصورة الرسول مد (ص) وهو 
يتلقى الوحي من جبريل . (والصورة محفوظة في 0 
الوطنية في القاهرة وهي ترجع الى عام 7١7‏ هجرية) . 
الى الرسوم الثي وجدت على جدران «قصير عمره» الذي 5 
الخليفة الوليد بن عبد الملك. شرقي عمان , ومنها رسم 
الخليفة ؛ ومشاهد الصيد والاستحمام ‏ ورسوم أعداء الاسلام » 
وراقصات عاريات أو مرتديات . ويكاد أسلوب. الرسم 
والتصوير يكون امتداداً للفن البيزنطي , وقد قام بالتصوير 
فنانون من سكان البلاد . 
على أن ما وصل الى أوربا » هو مظامر الحياة الجيلة في الشرق 
العربى , وقد تأثرت النبضة الايطالية أولا , بتقاليد الفن 
الاملامية إلتى نقلبا العثمانيون عبر القسططينية ٠٠‏ فلقد 
أصبحت الأزياء العشمانية ؛ موضع اعجاب أهل البندقية وفلورنسا 
لغربتها وبهائها ٠‏ فالروب الطويل الشرقي , والعمامة العالية , 
أصبحا مألوفين لديهم ؛ للعلاقات المستمرة التي كانت بين الدولة 
العثمانية وبين ايطاليا . ولذلك فاننا لن نستغرب أبداً اذا ما 
راينا «مازاتشيو» ابأ للفن الايطالي » وقد تناول فى صوره 
موضوعات وشخوصاً , ارتبطت تماماً بالتقاليد الاسلامية. 
ول يقتصر تأثير الشرق العربي , على ما اتتقل الى أوربا من 
مظاهر الفن ؛ بل أن بعض الفنانين حاول الترحال الى الشرق » 
للتعرف على غرائب الحياة ؛ وعلى مظاهر الحضارة » التي كان 
ماركو بولو (من البندقية) قد حكى عنها بعد أسفاره التي قام 
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ببا عبر الشرق . فى مؤلفه «كتاب روائع العالى» . 


وفي لوحة محفوظة في أكاديمية الفنون الميلة في البندقية , 
صورها «جيوفاني مانزويتي» عن القديس الانجيلي مرقص , 
نرى أن الأزياء العربية التي صورها . استعيرت من الطرز 
العثمانية التي كن التجار الأتراك والعرب يتحلون بها عند 
زيارتهم البندقة . 

على أن «فروني » فنان البندقية الأشير كان بارعاً في استحضار 
تقاليد الحياة في القدس أيام المسيح , ففي لوحاته الكبيرة 
«الغداء عند ليفي» و «الغداء عند شمعون» وغيرها , تراه 
وقد كسا شخوصه بقماش البروكار العربي المحلي بالجواهر 
الشرقية . وحاول أن يتصور الطابع الصحيح على أقرب وجه . 


وعندما كان الفنان يحاول تصوير المواضيع الغربية التي تمثل 
الحياة المستسرة في الشرق ٠‏ والمشاهد المثيرة التي ترد عن 
الشرق ؛ كان يلجأ غالباً الى تصوير ذلك في جو قريب من 
الج المعاصر , قفي لوحة «الرجل ذو العمامة» لروبنز ؛ نلاحظ 
مدى التزام الفنان لتفاصيل اللباس والهيئة الي يتميز بها انسان 
الشرق . وخاصة العربي , كما نلاحظ تقيده بميزات هذا 
الانسان ٠‏ كالبسالة والفروسية التي أجاد روبنز التعبير عنها في 
لوسخات عك و3 

ومن الواضح أن الفنان الأوربي , لم يكن ليمين في تصويره 
الانسان الشرقي في مختلف جنسه وجنسياته فقد اختلط لديه 
العربي في الشام ؛ وفي مصر , وفي المغرب , بل لقد اختلط 
لديه العربي المسلم بغيره من المسلمين في تركيا وليران . ولعل 
الاسلام لديه , كان أشبه بالقومية التي تضيع فيبا حدود الأمة 
امعربية بالأمم الأخرى المسلمة , وهذا ما ثراه في لوحة «داي 
الجزائر» لفلاسكس و«هضبة سيناء» لاليغريكو , ائو فى صورة 
«موسى» لبوتيشللي » أو صورة «الفتاة بالعمامة» لفيرمير , أو 
صورة «حديث مع الشرق» لرامبرانت . : 
بيد أن الصور التي خص ببا الفنانون الأوربيون » المواضيع 
التركية والشخصيات العثمانية الشبيرة في ذلك الوقت تمتاز 
من ناحيتين » أولا أنها كانت في اعتقاد الغرب تمثل الشرق 
المتمدن .اذ أن الامبراطورية العثمانية امتدت حتى شملت أكثر 
الدول العرية والاسلامية , بل أنها وصلت: حتى خدود فبينا 
في أوربا . وم يكن في نية الفنان الأوربي . أن يدقق في 


الأجناس التي انضوت تحت سيطرة العثمانيين 
الاسلام كافبا لصبر جميع هذه الدول في بوتقة دولة واحدة 
شرعية . وخاصة بالنسبة للدول الغربية الأخرى . 


والناحية الثانية هي واقعية الأعمال الفنية التي أنجزها الأورييون 

عن الشرق العربي , فلقد نقلت مباشرة ٠‏ وليس عن طريق 
الوصف أو الذاكرة أو الخيال . واللوحات الشخصية التي رسمها 
قنانون أوربيون لشخصيات عثمانية (يدخل في ذلك العرب) 
كثيرة . ذلك لآن الانتصارات الحربية والفتوحات الكبيرة » 
أدت الى وجود طبقة ارستقراطية مترفة , أثرت ورفلت بالنعمة » 
وكان لا بد أن يزين أصحابها قصورهم بلوحات تمثلهم ؛ وتشهد 
على انتصارهم وسلطانهم . كما في لوحة «سعيد باشا قنصل 
الباب العالي» التي رسمبا المصور الفرنسي أفيد . 


على أن الرداء الشرقي ٠‏ والأزياء وطرز التزيين والتجميل 
في أناقتها وفخامتها وببائها » 
استبوت الأوربيين ٠‏ حتى كأنوا 8 بها ويقلدونها ويطلبون 
تصويرهم بها » كما في لوحة تافينيه , للفنان لارجيليه . أو 
في لوحة «المركيزة أولومارتان» أو في لوحة «قنصل فرنسا لدى 
السلطان» أو صورة «كونت فيرجين» باللباس التركي . 


الشرقية ؛ وقد أصبحت مفرطة 


ومنئذ بداية القرن التاسع عشر , فقد تبافت الفنانون على 
زيارة شمال افريقيا مدفوعين وراء طبيعة جديدة وحضارة 
جديدة , مم غيرت يارتها جمبيع أوهاميم . فألفوا هذه المشاهد 
وتلك الحياة » 5 أساماً لموضوعاتهم ورسومهم . 


وهكذا أصبح السفر الى شمالي افريقيا العربية - وكما يقول 
الازار )١‏ من الأمور التقليدية , تماماً كما كان الآمر بالنسبة 
لزيارة ايطاليا أو اسبانيا . وأخذ الاب 
انقطاع . 

ولقد ظبر من هؤلاء الفنانين المستشرقين عدد كبير نذ كر منهم 
بونتفتون «ماعدنههه8 وجيريكو 018014 والسيد أوغست 
؛كناونتة .24 ود يكامب ومتصممءة8 وشأتمارتان تاتقسهمسهمه 
ومارلاء 84لنهل!ود وزاه كلمصط : الا أن دور هؤلاء لم يصل 
9 أهريته ال مستوى دور دولاكروا امعهاء2 . رائد 
المستشرقين الأول ٠‏ ومع ذلك فقد اختص كل من الفنانين 
المستشرقين , بناحية أخذها عن البلاد العربية » فبينما كان 


ستشراق يتجدد ببدون 


ديكامب يبتم بالتضاد الضوئي . كان دولاكروا يبحث عن 
الألوان النادرة وعن جمال الأوضاع . وكان شاسيريو 
011 يسبغ الوجوه العربية بمسحة من الكابة . وكان 
فرومانتان يشرع في تحليل منبعث عن العادات والروح 
العربية . اما ديبودنك ومعومطة8 فقد أغرم بمشاهدة 

على عكس لوبورغ 8توطم1 ورونوار امم86 اللذين 
بحثأ عن الفتنة , كما فعلت الانطباعية عندما سعت الى الكشف 
عن جمال بعض مشاهد الطبيعة الشرقية . 


وفي عام 187١‏ كان استيلاء فرنسا على الجزائر » وقد رافق 
الاحتلال هجرة واسعة قام بها الفنانون ٠‏ وسباق للكشف عن 
أسرار العرب هناك , وكان دولاكروا من أوائل الفنانين الذين 
زاروا مدن المغرب العربي ؛ وجمعوا منه انطباعات لا تنفذ . 
بقيت زادهم , وخاصة د ولاكروا , حتى آخر لحظة من حياتهم . 
ابتدات زيارة دولاكروا الى المغرب العربي في كانون الثاني 
من عام 18719 . 


ومن بين أعماله السريعة التي أنجزها خلال زيارته الشبيرة 
هذه . صور ملونة بألوان مائية سعى فيها الى الحافظة على تلك 
الألوان المحلية , التي تخترقها الشمس حتى يكاد النور الساطع 
منها يببر بصر المشاهد . 


ومنبا أيضاً مناظر طبيعية بألوان مخففة صبباء تزداد بباء الى 
جانب ألوان البحر اللازوردية . كذلك صور النساء العربيات 
بملايسهم الزاهية البديعة وبألوان صرفة جذابة . كما صور 
شخصيات نبيلة بأوضاع يتجلى فيها الاعتراز العربي والثقة 
بالنفس , كما في صورة مولاي عبد الرحمن . وامتاز دولاكروا 
بتصوير الخيول العربية المطهمة وتصوير صيد الوحوش . كما 
اشتهر بلوحاته الرائعة التي تتضمن الحياة الجزائرية الداخلية 
والتي تبرز تقاليد العرب وعادانهم كلوحة «نسوة الجزائر» 
التي رسمها مرتين فيما بعد . وهكذا فان اسم دولاكروا الذي 
يملا صفحات كتب التاريخ الفني اليوم ٠‏ يبقى مقروناً 
بالعالم العربي , الذي أعطاه هويته في كل لوحة من لوحاته 
التي تتصدر متاحف العام . 


مضى ماتيس الى المغرب ٠‏ وبقي هناك بضعة أشبر بين عامي 
11١‏ ء حيث عثر حسب تعبيره على «راحتهالمبتغأة» . 


وف 


ماكه , في السوق , متحف فستفاليا القومي ٠‏ منستر 
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وبعد رجعة قصيرة عاد مرة أخرى بصحبة صديقه ماركيه 
وكاموان الى طنجة . ( التي كان لها أبلغ الأثر على أسلوبه وتفكيره 
وعلى تطور فنه) كما يقول اسكوليه . 


وعند عودته عرض في صللة برنبايم في باريس جموعة من 
لوحاته التي انجرها في المغرب . 


لقد كان تأثير الفن العربي على ماتيس واضحاً جداً , ولقد دون 
موريس دوني الفنان الرمزي الشبير بعض انطباعاته خلال 
زيارته للمخرب العربي فقال ٠‏ «في امقامي المغربية وفي 
- مديدة ‏ رأيت مصورين ذ كرني اسلوبهم بمدرسة ماتيس» . 


ولقد قال سامبا .2 «ان الموضوعات الرائعة التي استحضرها 
مائيس من المغرب أكدت انصياعه للون الحي وللشكل المسطح 
وللرقش العربي . وبكلمة واحدة , لعناصر الفن العربي الذي 


دعم فنيته حسب اعترافه» . 


ان اطلاع ماتيس على الفن العربي من خلال المنمنمات 
الموجودة في المكتبة الوطنية في باريس , ومن خلال الخرف 
الحفوظ في المتحف الوطني للفنون التزيينية » ومن خلال الاثار 
الثي عرضت في المعارض الكثيرة في أوربا , كونت طريقته 
وأسلوبه في التصوير - 


ولقد أصبح مؤكداً أن ماتيس كن يعيش بعمق حالات 
انجذاب نحو مظاهر وآثار الفن الاسلامي بل اننا لنتصور ماتيس 
وقد شعر دائماً أنه منسوب الى الفن العربي ٠‏ وأن خياله الذي 
كان يمتد دائماً نحو العالم العربي قد وجد أخيراً حقيقته . 


ولكي نستطيع تفسير فن ماتيس ٠‏ يتحتم علينا النظر اليه بعين 
ألفت الفن العربي وعرفته . ويجب ادراكه بفكر عاش روح 
الأمة العربية ومتطقيا, . اذا فعلنا ذلك فائنا نجد مانيس وقد 
بعث من جديد قا أصيلا وعريقاً , ثم ألبسه ثوباً جد يداً هو 
ثوب العصر الحديث . 


لقد استمد ماتيس نسغه من هذا الفن , فن التعبير عن المطلق 
والسرمدي «الفن الذي لا يرتبط قط بأي الظروف أو الشروط 
العرطية . 
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وكما أبنا سابقاً ؛ فمن المؤْسف أن ماتيس لم يظبر بوجبه 
الحقيقي . ان ما أوجد . من طراز مبتكر . لم يكن تلك 
المدرسة التي سميت اعتباطا بالوحشية . بل كان نظاماً فنياً 
قائماً بذاته . قوياً وثابتاً لارتباطه بتقاليد عريقة . 


لقد أنقذ ماتيس نفه من قتام المدينة وظلالها . هارعاً نحو 
الهواء الطلق . نحو الشمس الساطعة اللافحة حول المتوسط , 
هناك اكتشف اللون النير . هناك عاش سعادة الهدوء وصوفية 
الوجود . 

يمتاز فن ماتيس كما يقول كاسو بالحذف والابدال والجاز 
والتعادل . هذه هي العناصر الاساسية لاسلوبه » لقد عبرعن 
الطبيعة والأشياء عن طريق (الاستعارة) , واختتصر العالم والمتاع 
بمجموعة دقيقة من الاشارات التشكيلية . وكثيراً ما كان يلفت 
انتبامه أستاذه غوستاف مورو قائلاً : «انك ماض فى تبسيط 
التصوير» ولقد صدق ما قاله مورو . ١‏ 


والواقع أن ماتيس كان السابق لفبم الفن العربي وكشفه 
وتطويره ‏ ولقد كان القادر على تعميمه والتعريف به في العالم 
أجمع متخطياً جميع المنعنات والعصبيات . يندر أن يكون 
من بين لوحات ماتيس وموضوعاته ما له صلة بالعرب » ان 
بالموضوع أو بالأسلوب والطريقة . فلنقارن مثلاً بين لوحته 
«عارية زرقاء» ذكرى مدينة بيسكرا وبين قطعة من صحن 
الخزف من العصر الفاطمي الموجودة في المتحف العربي في 
القاهرة اننا نجد فيهما نفس الشكل , نفس التخطيط ؛ نفس 
التصحيف والتحوير . ولتأخذ أيضاً لوحته «فرنسا 1554 » لكي 
لانتدى: بالكلام عن احدى «وصيفاته» ولندرس هذه اللوحة 
بامعان . انها تجرد امرأة ذات نظرة غامضة جالسة على مقعد 
ولكن الصورة اباو لنا لأول وهلة وكأنبا صيغة من يخ الفن 
العربي . فالرداء أشبه بورقتين متناظرتين تنتهيان بيدين أشبه 
ببرعمين ؛ والقميص الداخلي كأنه شجرة نخيل ؛ وجميع توابع 
الخلفية والمقعد تزيبنات عربية محضة «أرابسك» . هنا تبدو 
محاولة ماتيس في الابتعاد عن الاجباد والهم والمسؤولية الذهنية 
كما يقول هو . ان الفن لدى ماتيس كشأنه عند العرب » هو 
الفرح والايقاع والنغم . ولم ينقطع ماتيس رغم آلامه عن 
حر ا ال الى العربية حيث 
قضى : «اجمل لحظاته ؛ الغربية» كما 


وهكذا فان الشكل . سواء أكان مجرد تزيين أو رمز 
استعارة . يبقى صيغة امال الفني المحض . 


لم يصور ماتيس لكي ينقل متاعا أو متظرا + أو لكي يعبر 
عن ,فكرة أوالتترجم عن شعور + بل كان يعبر عن لباق :كما 
قال رونيه هويغ . 


لنأخذ أيضاً لوحة «وجه تزيبني على خافية تزيينية» , في هذه 
اللوحة نقابل عالم الشرق بتمامه , رائحة بشرته السمراء الحترقة 
بشس الصحراء ٠‏ وقبل ذلك نرى الطريقة العربية «روعة 
الألوان . رشاقة الرقش , بساطة التجريد » . ويوضح ماتيس 
ذلك بقوله : «ان البساطة في فني تعود للرقش العربي , 
فلكي أستطيع تصوير امرأة مثلا فنتي أكثف دلالة هذا الجسم 
ساعياً وراء الخطوط الأساسية» . 


ان ماتيس الذي اكتشف في البلاد العربية النور والبساطة 
والحدوء وسعة الحياة وجد هناك الخداء الصحيح لفنه الذي 
استمد منه حتى آخر يوم من حياته . 


ولقد حملت لوحات ماتيس العديد , وخاصة منها لوحات 
الوصيفات , سر ماتيس كما يقول ديبل : «انها الاستعارة 
التى تفسر المنحنيات الخارقة لدى الوصيفة , انها الخط الذي 
لا يمكن تقليده» . ويتساءل ديبل : «ولكن هل الاستعارة 
الا الرقش العربي ؟» . لقد أوضح مائيس نفسه دور الرفين 
العربي (الآرابك) 3 فنه ٠‏ وأبان كلفه به عندما كان يجيب 
الناقد فيرده قائلا : انى أحب الرقش العربي لأنه الوسيلة 
الركزة للتعبير 0 


لم يعد الشكل غاية لدى ماتيس , لقد أصبح وبكل بساطة 
بجرد مساحات وليس حجماً . انها مساحات للون والضياء 
بحاطين بتلك الخطوط. السوداء الواضحة » والتي اعتاد الثالس 
أن يطلقوا عليبا تسمية الرقش العربي (ارابسك) , ولقد أصبح 
من مبام هذه الخطوط تلخيص جميع عناصر الموضوع والتعبير 
عنها . 


في الطبيعة العربية كما في الفن العربي : ليس من مكان 


للحجم والبعد الثالت أيضا . فالنور الساطع الذي يمحي 
الظل ويتركه أزرق دون قتام . يتطلب الخط الفاصل لكي 
يبرز بقايا الشكل بعد أن تلاشى بعده الثالث . وهكذا الآمر 
عند ماتيس فلقد أصبح الشكل مسطحاً يدين إلى الخطرط 

الحيطة والى الآلوان في ابراز معالمه الباهتة . في لوحته «أسيا» 
وهي امرأة فاتنةأيضاً ذات عينين حالمتين . نلاحظ كيف ينمحي 
الحجم ويضحى مساحات مسطحة مخصصة للألوان الصفراء 
والبيضاء والبنفسجية والخضراء والزرقاء . يحددها من هنا 
وهناك فواصل سوداء نقية . 


أصبح ماتيس في أكثر لوحاته أن لم نقل في جميعها . لا يقيم 
وزناً آلا لبعدين فقط , العرض والارتفاع . وكان هذا مدعاة 
لنعته بالمزين , تماماً كما وصف الفنان العربي . ولكن اتيس 
كان يدافع بيأس قائلا : «هذا هو عطاء جيلي المعاصر » مكرراً 
بذلك ما قاله قبله المقريزي بأجبال . لقد أراد ماتيس ان 
يكون صادقاً مع حقيقة التصوير كما كان شأن العرب ٠‏ إن إن 
تصوير العمق يعتمد على خداع البصر . وهو لا يستقيم الا 
بالفراغ . 


أما فيما يتعلق باللون فلقد حافظ ماتيس دائماً على ما 
اكتسبه من زياراته الى المغرب والجزائر . فلقد كان تأثير 
الشمس الساحق على الأشياء والألوان يدفع العرب لاختيار 
ألوان حية ساطعة وكثيفة . وهي الألوان التي شكلت لوحات 
الوحشيين وعلى رأسهم ماتيس . 


«إن ألواني (كما يقول ماتيس) , لا تعتمد على أية نظرية 
علمية . انبا تعتمد على ملاحظاتي التي قمت بها في يلد 
النور » وتعتمد على مشاعري» . 


ولكن ليس من المهم لدى ماتيس أن يعتمد على لون الظل 
تاركاً التأليف والمجاورة بين الألوان مما اكتسبه من الفن 
العربي . فالأسود الى جانب البر تقالي 0 والأذدق عم الأخضر 
والأسمر مع الأصفر وهي تاليف عربية نراها واضحة في أكثر 
لوحاته منها «فتيات وراءهن حاجز مغربي» ومنها «داخل ستار 
مصري» وه«زولما» كما نراها نحن في الأشغال التطبيقية , 
كالأردية والبسط وأشغال القش والخرف وغيره - 


وف 


العنصران الرئيسيان اللذان يميئان فن ماتيس واللذان يريطانه 
بشدة بالفن العربي هما التكرار والتوازن . 


انه من المعلوم أن الرقش العربي الأرابسك يعتمد بالدرجة 
الأولى على صيغ معينة بعضها مأخوذ عن النبات وبعضها 
تجريدي لا يحمل أية دلالة ٠‏ وكانت هذه الصيغ مبنية 
على أصول جمالية أولية لية هي التناسب والتقابل . ولكن الذهن 
العربي الذي يميل الى الامتداد نحو المطلق كما يقولون , 
يعمد في كثير من الأحيان . ان في فكره أو في دينه أو في 
فنه » الى تثبيت الايقاع , والى الحفاظ على جواب القرار , 
والى التكرار المبني على عقيدة دينية . 


وتأتي فكرة التوازن عن مبدأ الحفاظ على جواب القرار هذا , 
ولقد ضمن الفن العربي لنفسه في ذلك كثيراً من الثبات , 
ذلك أن الجمال يعتمد في صميمه على قوانين الرياضة والحندسة 
وان التناظر والتوازن هما «الكمال الندسي» كما يقول (غايّة ), 
وهما في نظر ماتيس «الأهرا م الراسخ يفرض ذاته عل القرون» 
وهكذا فان ماتيس رغم كل ما يقال عن حاولاته في الفروتسك 

أو التشويه ؛ لم ينفك يعالج الصورة بكل تأن لكي يصل الى 
نقطة التوازن هذه . وفي لوحاته العديدة نلاحظ ذلك جليا , 
بل في بعضها نرى الموضوع كله وكأنه صيغة بسيطة من صيغ 
الرقش العربي . ومثال على ذلك لنذكر لوحة «وجه تر 
ولوحة «فرنسا» ولوحة «قميص روماني» وتذكرنا مذه 
الموضوعات بالصيغ غير الشخصية للفن العربي . 


وليس من يجبل أثر العرب في اسبانيا في مجال الفن ٠‏ فان 
الشواهد المتروكة من قبلهم والابدة حتى اليوم , كامع قرطبة 

من القرن الثامن , مأذنة جامع اشبيلية (الجالدا) من القرن 
الثاني عشر , وقصر الجراء في غرناطة من القرن الرابع عشر 
وغيرها ؛ هذه الأوابد هي سجل حافل للنهضة الفنية لني 
وصلت اليبا اسبانيا في عبد العرب . 


في هذا الجو العربي الذي ما زال مخيماً حتى اليوم على اسبانيا » 
وفي «مالقا» التي بقيت عربية طيلة الحكم العربي » والتي 
تمتاز بآثار وصناعات عربية ما زالت قائمة حتى الآن ٠‏ والنى 
يطلعنا علييا بصورة واضحة مفصلة في كتاب روبلس (مالقا 
الاسلامية) الصادر عام -188٠‏ 
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في مالقا وبالقرب من القصبة 0م2هعلم وهي القلعة العريية 
الباقية حتى اليوم ولد «بابلو رويث بيكاسو مادا ماطهمط 
ممهام » عام 188٠‏ ونشأ حاملا معه بذرة الاجداد , 
شأبه شأن سلفادور دالي وجوان غري اللذين يفتخران بنسبهما 
الى الحضارة العربية . ولعل ما قاله المؤلفون الذين اختصوا 
بالكتابة عن حياة بيكاسو مثل زرفوس وكاسو . عن قرابته 
للعرب ٠‏ يؤكده ما ورد في بحث دولوره الذي خصه للحديث 
عن يبكاسو وعلاقته بالشرق المسلمم ٠‏ دون أن ننسى أبولليئر 
عنهدناادهظ وهو الكاتب والشاعر والصديق الميم 
لبيكاسو ؛ عندما قال كامته المشبورة «لا نستطيع نكران سلالة 
بيكاسو العربية» . 


اذا أردنا اعادة النظر في تنبمية كاش د وجدنا أن هذا 
الكلمة تكاد تكون من أصل غير اسباني ؛ ذلك أنه لا يوجد 
قط في اللغة الاسبانية مضاعفة . ولذلك فاننا نزعم أ هه 
التسمية , وهي اسم أمه سليلة الأندلسيين ؛ محرفة من 
عربي ؛ ومن الحتمل أن هذا لام هو «بي قأسم» , 


ومن المؤسف أن الؤرخين حاولوا دائماً ايجاد جذور فن ييكاسو 
في الفن الايبيري أو في الفن المصري القديم , أو لفن 

الافريقي . .ولكن جميع الدلائل تؤكد أن بيكاسو كان متأثراً 

أيضاً والى أبعد حد بجميع تعاليم الفن الاسلامي العربي . 


ولقد أيدت ذلك غيرترود ستاين هنهة وهاه الكاتبة 
الأمريكية وصديقة بيكاسو ء بقولها : «يجب أن دسق 
أبداً أن الفن الافريقي ليس ساذجاً بل هو فن أصيل ٠‏ يرتكر 
على تقاليد شديدة الارتباط بالحضارة العربية . لقد أوجد 
العرب ثقافة وحضارة الافريقيين ٠‏ وهكذا فان الفن العربي 
الذي كان غريباً بالنسبة لماتيس . أضحى بالنسبة لبيكاسو 
الأندلسي :شنا انا واحسا ونلفا» : 


وبمقارنة بسيطة بين بعض أعمال بيكاسو . وبعض الرسوم 
العربية , تتضح لنا القرابة المدهشة بين تحريفات بيكاسو وبين 
تجريدات الفن الاسلامي . 


فلوحة الجاموس الموجودة في كتاب «عجائب الخلوقات » للقزويني 
تحمل نفس المبادىء التي نبجها بيكلسو في صورة «الصداقة» 
وفي صورة «آنسات آفينيون» . 

وما يؤكد رغبة بيكاسو في تحريف الأشكال وأبعادها عن 
أصولها . حاولاته في تخيير معام لوحة دولاكروا المسماة « نسوة 
الجرائر ». ولعله كان في ذلك يسعى الى اعادة اللوضوعات 
العربية الى أسلوب الفن العربي . كما يعتقد زيرفوس . فخلال 
عام 1104 وعام 1408 كانت لوحة «نسوة الجزائر» موضوعه 
الذي كرره خمسة عشر مرة ٠‏ وكان يقول في كل مرة «لا ليست 
هي بعد . 


وهكذا فان التقاء بيكاسو مع الفن العربي يكمن في حاولة 
التصحيف التي يقوم ببا كل منبما . والتصحيف في الآصل هو 
نتيجة تلك النظرة الحدسية للأشياء . تلك النظرة التي تجرد 
الأشياء من جميع غلافاتها الألوفة للعثور على روح الشيء 
وجوهره . وبذلك يسبل الاتصال ببذه الروج بعيداً عن 
التزامات الواقع الحسي . ولقد أراد الفنان العربي الشرقي » 
أن تكون علاقته بهذه الروح مباشرة . أراد أن يدخل في 
أعماق هذه الروح ويند ببا اندماج المتصوفين . ولذلك فان 
الفن عرب ل يترك من معام الانان في ف إلا لتيل . 

واحتفظ فقط بالصورة المجردة لذلك الوجد أو الاندماج 
بالطلق وبالله . أما بيكاسو فانه اذا أزال أكثر الصفات الحسية 
للكائن الحي . الا أنه لم يتخل عن معالم الوجه البشري نبائياً . 
فلقد بلغت التعرية لديه اقصاها . ولكنه استبقى ذكرياته 
القديمة جداً عن الانسان في جميع أعماله . 

لعل بيكامو . مع ارتباطه بالشكل الانساني . قد حافظ في 
أسلوبه التأخر على تجنب تصوير العمق , بل أنه سعى الى 
تبسيط الحجم الانساني عن طريق تصوير جميع جوانبه - 
معأ , ما تفرع عن الطريقة التكعيبية التي ابتكرها . 

أيد هذا الالتقاء دولوره بقوله : «لقد قدم الفن 0 
وخاصة فن بيكاسو البرهان على وحدة أواصره مع الفن الشرقي 
الاسلامي» . وتبدو هذه الأواصر بصورة 58 في الخط 
العربي . كما في منبر القيروان المصنوع في نباية القرن التاسع 
وقد حفر عليه آيات من المنط العربي المسمى بالكوفي الذي 
يعتمد على ترتيبات هندسية مسطحة . وكما في الرسوم التي 
نراها على البسط والسجاد الشرقي الاسلامي . حتى أن لوحة 


«الببلوان» 


مق هذه الزسوم.. 


لسيكلتوار أو لوحة «امرأة ورجل» نكاد تكون جزءاً 


على أنه لا بد من اعادة النظر في لوحة «آنسات آفينيون» للتأكد 
أن الفن العربي ( أو ما يميل الغربيون الى تسميته بالافريقي . 
شأنهم عندما يطلق على سكان المثرب العر ترمتيج. اسم 
الافريقيين الشماليين ‏ كمندةكله :4م80 :م1 ) كان له 
تأثِير واضح على بيكاسو . ابتداء من هذه الوحة الشبيرة . 


في الثالث من نيسان عام 1114 سافر كلي من ميونيخ الى برن 
لكي يرافق صديقه مواليه الى مرسليا حيث كان بانتظارهما 
ماكه . وفي السادس من نيسان أقلعت بهم الباخرة الى تونس . 
وخلال سفرهم كانت سماء المغرب وهواوه تعلن عن بوادر 
الأرض العربية . أرض الحلم الذي عاشه كلي زمنا طويلا . 


«لقد وصلنا الى الشاطيء قريباً من العرب الأوائل . وهناا 
قابلتتا الشمس الساطعة ذات القوة العاتمة . وكان الجو الصافي 
الألوان . يثير فى النفس أجمل الوعود» . هذا ما كتبه في 
مذكراته . ول يستطع كلي صبراً , فمضى يبحث في المديئة 
عن المعال الاصلية ٠‏ فمضى الى الحي العربي وهناك وجد الحقيقة 
والخيال في وقت معاً كما يقول . وقال له ماكه : «قبل كل 
شيء علينا أن نعلم , أننا سنقوم أمام هذه المظاهر الرائعة بعمل 

جيد» وفي اليوم التالي كتب في مذكراته ٠‏ «تونس 
الأريعاء » في 8 نيسان : الرأس مليئة بالانطباعات السديمية عن 
هذه اللديئة , الفن والطبيعة وأنا . وانغسست في العمل مباشرة . 
انني أصور بالألوان المائية في الحي العربي . لشد ما يدهشني 
هذا الانسجام بين عمارة المديئة وعمارة اللوحة» . , 


ولقد أدرك كلي سر الشرق العربي . لقد المس تلك الوحدة 
الفنية في الموسيقى والعمارة والتصوير . وكشف عن ذلك 
الطابع المتعالي الصوفي في الفن العربي عندما كان يصغي الى 
موسيقى مكفوف . وكان اللحن العربي يخترق أذنه الموسيقية 
المرهفة لكي يستقر في ذهنه «ليقاعاً مستمراً الى الأبدية» , 
وقد عاش هذا الجو الصوفي وأدركه جيداً عندما كان يحاول 
رسم لوحة #البدر التمام»؛ في سان جرمان حيك مصيف 
الدكتور جيجي . وكان كلي يشعر أنه لم يستطع بعد الدخول 
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الى أعماق السر الشرقي ؛ فيأسف لذلك ويسجل في مذ كراته 
«علي أن أكون متأنياً اذا أردت أن أفعل ما أريد . 
الليل سيبقى في أعماقي الى الابد» . 


ان هذا 


وفي القيروان قام كل من كلي 10066 وماكه 342068 ومواليه 
0101 برسم جوانب من هذه المدينة العربية » مدينة عقبة 
بن نافع ذات المساجد الماثة والتقاليد العربية » وكانت نشوة 
كلي قد بلغت أوجها عندما تسنى له حضور أحد الأعراس 
العربية ٠‏ فكتب في مذ كراته إبتاريخ نيسان «ان هذا 
العرس هو صورة خالصة من ألف ليلة وليلة . أي شذى , 
وأي نسيم تمتزج فيه النشوة والوعي والوضوح في وقث معأ» . 


وعندما كان صديقاه يحاولان تصوير المناظر الغريبة ؛ المساجد 
والحارات والبائعين , كان كلي يتواجد الى أقصى حد مع البعد 
الروحي لتلك المظاهر الصافية الصرفة ؛ وشعر فجأة أن.زوحه 
قد امتلآت الى ذروتها ببذه الأجواء ٠‏ فكتب في مذ كراته 
«سأتوتف عن التصوير الآن, لقد نفذت هذه الأشياء الى أعماق 
روحي بكل وداعة , انني أشعر بالامتلاء . وهذا ما يزيدني 
ثقة وطمأنينة ؛ وليس علي أن أجد نفسي الآن . ان الألوان 
تنبافت علي , ول يعد لي من حاجة للبحث عنها وستبقى 
فى اعماتى الى الابد . هذا هو معنى هذه اللحظات المباركة . 
أنا واللون لا نشكل إلا واحداً . انتي مصور» . 


ولقد أبان ولهلم هاوزنشتاين في كتابه «القير وان أو تاريخ المصور 
كلى 'وفن هذا العصر» التخيير الذي أحدثته «القوة العاتمة» 
للشمس . «لقد استحوذ علي اللون» هكذ! كتب بول كلي في 
مذ كراته . فلقد انضاف الى الخطوط الميروغليفية تلوين من طبيعة 
خاصة , تلوين مباشر وعارم . مما ثبت الأوامر السبقة الي 
كانت قائمة دائماً بين كلي وبين المالية الشرقية . فلقد أصبح 
بدأ عدم التشبيه في الفن الاسلامي ٠‏ وتخطيط الأشكل 
التجريدية التي تختفي وراءها الأشكل الحية , قائماً بالحاح 
ووضوح في ذهن كلي المشبع بالأرابسك . 


ان الفن العربي الذي قام على مفاهيم عقائدية روحية خاصة 
تجعل من الله وحدة سرمدية لا شبيه لها . وتجعل الدين 
الاسلامي يقوم على الغيبية هوههندسداة كما يقول غروهمان . 


ان هذا الفن قد وجد لدى بول كلي مكانة من الرسوخ , 
ولهذا يضيف غروهمان «اننا نجد كلي وقد تشبع بالرغبة 
في اخفاء ه التقبية . ذلك لأنه قد اشع يقبي وده جود : 
هذه الوحدة التي تبرر لديه العمل على تحوير الأشكل 
وتفريغبا من خصوصيتها » لكي تعبر فقط عن الجوهر الوحيد 
المشترك فيبا كلها . وهكذا فان الطبيعة والانسان والأبدية , 
أصبحت نسيجاً رمزياً متضامناً . الواحد يعكس الآخر» . 


ويضيف كلي مردداً كلمة ليبرمان «ان فن الرسم هو فن ( التعرية ) 
أو (الاسقاط) . ولهذا فان كلي يشابه الفن العربي ٠‏ المليء 
والمجرد من جميع القشور والمفتوح على جوهره » وببذا المفبوم 
نقترب من تعريف بريون ١‏ لتجريدية بول كلي : «لقد انم 
اجتياز المرحلة من االشخص الى التجريد عن طريق التعري 
الكامل . وعن طريق مس الجوهر ليس بفعل الفنان ٠‏ بل على 
مأ يبدو بواسطة الشيء نفسه» . 


لقد وجد كلي الا واسعاً في الفن العربي لاشباع ذهنه 
وعبقريته : يمتد من الواقعية الساذجة وحتى التجريدية 
العفوية . وليس من الصعب كشف الأواصر بين كلي والفن 
العربي , فأكثر لوحاته تحمل تسميات عربية , كما تتضمن 
عرضاً جديداً لنمط جديد من أنماط الفن العربي , سواء في 
«الخيط» » أم في «الرمي» أو في الواقعية ا 


العربي والخط الميروغليفي ؛ وفي الرسم الحند 


ولا يخرج الخط العربي في جميع أنواعه عن مفيوم الفن , 
ذلك أن هدفه يبقى داثماً المال . وعلى الرغم من أن بعض 
الظروف اقتضت أن يتبع الخط قاعدة ثابتة قربته من الفن غير 
الذاتي ٠‏ فان هذا لم يمنعه من الظبور تحت أشكال مختلفة 
5 . ولقد جلب الخط العربي انتباه الفئانين الغربيين » 
سواه يسبب ببيته لفنة الطريفة , كما في الخط الكوني : 
أو بسبب التزيينات التجريدية التي كانت ترافقه . وما هو 
أكثر أهمية تأليف الكلمة في ذاتها التي كانت تبدو للغرباء 
عن اللغة العربية , شكلا تجريدياً صرفا . ولقد حاول بول كلي 
الاستفادة من الخط اميل العربي في كثير من لوحاته , وكان 
هذا الخط يشابه أحياناً صفحة من مخطوط كما في لوححته «عالم 
هاربور» أو صفحة من قرآن كما في «وثيقة ممول» أو 


هيروغليف كما في #هازيون ع وات كا تب قكذاء أو رمز 
بجرد حرف أو كلمة عربية أخذت مظبر صينة مجردة كما في 
«عالدط سف 194 » ولوحات أخرى . وبدا الخط أحياناً واضحاً 
ولكن باللنة الألمانية وبأحرف لاتينية كما في «دعه يقبلني 
افلطة * 


لقد بحث بول كلي عن الفن العربي أيضاً من خلال المظامر 
الشعبية ؛ واستطاع أن يكتشف الرابطة القوية القائمة بين جميع 


مظاهر الفن العربي . 


ان حواشي الرداء المطرزة دفعته الى اكتشاف المقرنصات في 
العمارة . ولقد اكتشف أيضاً طرز العمارة وصفات الخيط 
الفني والرسم الحندسي كما في «صالة المغني 41947٠0‏ «ريفي 
/1911», «مظير لمديئة قديمة لكقلم 7 
يف 


«مدينة بانيه 


ان تأثير الشمس الساحر يجعل الألوان بامتة شفافة , ولكن 
أحياناً وبدافع رد الفعل , فان الفنان كان يسعى وراء الألوان 
الصارخة التي لا تقبل الفروق الجرئية . 


كان هدف الفنان العربي في الرقش , الاندماج كي في 
موضوعه , ولم يكن هد فه نقل الموضوع القائم في العام الخارجي 

فلم يكن من ثأنه أن يؤكد انفصال الأشياء » في ذاتها وهو 
المؤين بوحدة الوجود . بل كان دوره يكمن في السعي , 

عن طريق الفن ؛ الى الغاء الطبيعة المستقلة عنه . هذه الطبيعة 
التي فرضا الخلاف العرضي ٠‏ لكي يندم في روح العالم ويصبح 
جزءاً مغفلا في مصدر الامكانات التي بوسعبا أن تكون أي شيم 
على وجه اليقين والتحديد . وهكذا فان الرقش العربي الذي 
يقوم على عناصر غير تشبيبية » يرتكز على أسأس صوفي 
حركي ؛ على عكس بعض اتجاهات التجريد الحديث التي 
تقوم على أسس مكانية ساكنة وجامدة . 


أما في التجريدية الحديثة فمن الواضح أن النزعة الى عدم 


التشبيه لم يكن مصدرها الارتباط بالمتعالي الوحداني . ولكن 
باللتعالي المطلق . هذا الارتباط الذي تم نتيجة انفعال داخلى 
عميق عانى فيه الفنان كتير من :الأخيلة 'وأشر كتيوا من 
الرؤى الغامضة التي تكشفت له على شكل مساحات وبقع لون 
وخطوط مطلقة من أي قيد واقعي . 

على أن الانفعال الذاتي عند الفنان العربي اذا انمكس في 
رموز تكاد تكون (موضوعية) , فانه في الفن التجريدي 
انمكس في أشكال لم تخرج الا قليلاً عن القواعد الجالية 
الأماسية كالانسجام والتوافق والتوازن الخ . . . ولكن في الوقت 
الذي ظبر فيه الانفعال الفني عند العربي نظاماً صوياً , 
كان عند الفنان الخربي نظاماً رياضياً , ألم يسع سوريو الى 
أخضاع الفنون جميعاً الى نظام واحد ؟ 


يلقي الرقش العربي والفن التجريدي مرة ثانية في مجال 
الانطلاق للتعبير عن المطلق . لقد كان المطلق عند العربي 

هو المثل الأعلى . هو الخق . هو الجوهر , هو الله . ولذلك 
سعى عن طريق الفن الى ادراك الحق شأنه شأن الصوفي الذي 
كان يسعى عن طريق الاجتباد الى الاندماج بلله . " 


وكذلك شأن الفنان الحديث . فقد لجأ الى التجريد لكي 
يستطيع الالتقاء مباشرة مع الأفكار المطلقة التي لا يمكن 
تمثيلها بأي شبه . ومع أن بعض الاتجاهات التجريدية انما 
تسعى وراء الشكل فقط , الا أن كثيراً من الفنانين التجريديين 
يدعون أن وراء هذه الأشكل عالماً آخراً مغايراً ومتمايزاً عن 

العالم الواقعي المألوف . ويقول ميشيل سوفور ٠‏ «ان الفنان 
التجريدي يسعى وراء الكلي في الخاص , وايجاد امال لا 
يختلف عن اكتشاف الكلي , هذا الكلي هو الله . والتعرف 
على الاله في أي عمل فني هو الشعور بانفعال بديعي» . 


وهكذا يسعى الرقش العربي والفن التجريدي على السواء الى 
التعبير عن الجبول أو عن غير الحدد وغير المرئي والغيبي . 


إن 


آنتيه بروكهمان ‏ بركوالد ٠‏ (الغابة) ,1915 . 


تان اننا 


الطريد أمطار 

لمك ستفسل الأمطار 

اني هارب طريد نافذتي 

في غابة سيفتح النبار 

في وطن بعيد لنا طريقا واحدا 
تبني الذئاب في يل أوربا 
عبر البراري السود والمضاب قتفيق 
حليك من نومنا العميق 
- والفراق يا حبيبتي عذاب - سيحمل القطار 
تلاط 00 نا هدايا من بلاد الثلج والأزمار 
أموت في مديثة مجهولة كلمنا القطار 
أنوت مرءوكنت ائماً 
إيا حبيبتي حبيبتي , القطار 
وحدي بلا وطن 
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الوحدة 

كقطرة الطر 

كنت وحيداً 

آهيا حبيبتي , كقطرة المطر 
لا تحزني 

سأشمري غداً لك القسر 
ونجمة الضحى 

وبستاناً من الزهر 

قدا إإاامدت مسن السفسر 
غداً إذا أورق ضلوعي المججر 
لكنني » اليوم ؛ وحيد 
ديا حيبكي , 


كقطرة الطر 


أأععلسهكمزع 
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تذكار من بغداد 
يا نخلة في سجن بغداد 
أتذ كرين ؟ 

غناءنا الحزين 
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كريستا جببارت : جليد , /1410 
عن كتاب : هيلدجارد شتور بريتز : «فن السيرايا 


العالمي المعاصر» ٠‏ دار نشر دى مونت , كولونيا 148٠‏ 


فالتر دوستال 
الجزيرة العربية 


تقوم امعلومات الوصفية المدرجة باقتضاب في هذا البحث على 
أبحاثي التي بدأتها في جنوب شبه الجزيرة العربية منذ عشرين 
عاماً , وذلك أثناء فترات إقامتي في حضرموت وم رتفعات رأس 
الخيمة واليمن الشمالي , بالاضافة الى رحلة دراسية قمت يبا 
الى ظفار . أما المعلومات الخاصة بجنوب الحجاز وعسير فمقتبسة 
من عرض عام موجز لمشروع عمل مشترك بين معهد علم 
الشعوب في جامعة ثيبنا وقسم الاثار في جامعة الرياض . 
ويبدف هذا المشروع ٠‏ الذي يشرف عليه المؤلف والأستاذ 


إن 


قصر تريم ( حضرموت) ٠‏ 


التقليدية في جنوب 


الدكتور عبد الرمن أنصاري (جامعة الرياض) ويشترك فيه 
أنثروبولوجي سعودي شاب هو السيد عبد العزيز الأشبان , 
الى وضع اطلس إثنوغرافي لعسير لتوثيق الانتشار المساحي 
لشواهد الحضارة النفيسة الغابرة قبل زوالا والحفاظ على هذه 
الشواهد إتماماً للتاريخ الحضاري . 

ومن الاهمية يمكان أن أوضح بايجاز سبب اختياري لفن الهندسة 
المعمارية التقليدية موضوعاً لهذا البحث . من أجل ذلك أبرن , 
قضيتين هامتين قد يؤدي الالمام بهما الى. تفهم الغاية التي 


المندسة المعمارية للبيوت المرتفعة في حضرموت (شبام) 


منظ. جرني للخلف (عسير ) ٠‏ بيوت مرتفعة وأبراج دفاعية . 


ال بذ 
ملاحظة شخصية : حين يكون المرء قد قضى أكثر من ٠١‏ عاماً 
في دراسة طرق معيشة البشر وعاداتهم وتقاليدهم في بلدان 
عربية متلفة . فانه لا ينظر الى هؤلاء البشر كموضوعات 
اختبارية للدراسة والتمحيص ٠‏ وإنما يراهم بالدرجة الأولى 
كش ركاه اتصال ويشاركهم أفراحهم وهمومهم على السواء . وتؤدي 


أنشتدها . وقبل ذلك , على سبيل التمبيد » 


الأبحاث الأنشروبر 1 
والشركاء تنشأ عنها وشائج طابعبا الاحترام المتبادل . إن 
الخاص للانجازات الحضارية لهذه المجتمعات التي أتيحت 7 
فرصة التعرف عليها في الجزيرة العربية هو الذي دفعني بالذات 
الى اختيار هذا المجال الحضاري الجذاب موضوعاً لهذا المقال . 


وأنتقل الآن الى معالجة وجبة النظر الأولى التي تمس المشكلة 
العامة للتحول الحضاري . يقدم التاريخ الحضاري لنا أمثلة جلية 


<ا مقطع من صورة جوية لمستوطنة شحوح في رأ مستدم 


صورة جوية لمستوطنة شحوح في رأس مسندم , 


توضح أن المضارات تضم لتأثيرات وتغيرات مشمرة . إلا 
أن هذه العمليات والتأثيرات لم تحدث بالسرعة الني تمت بها 
تلك التي نشأت عن الاتصال بين الجتمعات غير الصناعية 
وامجتمع الصناعي الغربي . وينطبق هذا القول بالذات على تلك 
البلدان العربية التي ترتبط . بسبب استغلال ثرواتها النفطية » 
بروابط اقتصادية وثيقة ومتشعبة بالمجتمع الصناعي . ويرافق هذا 
التشابك الاقتصادي تحولات تترتب عليها تغيرات في الحضارة 
التقليدية » تخيرات تخترق اليدم أمناق حياة: سكان هذاه 
البلدان . وتتلخص المشكلة الاساسية لهذا التحول الحضاري 
العنيف في تلاشي الذاتية الحلاقة للحضارات التقليدية . وذلك 
لصالع تقبل بعيد عن النقد لنتاج الحضارة الغربية . وإنه لمن 

السذاجة بطبيعة الحال أن نعتقد بأن مثل هذا الأخذ والنقل 
أمر غير مقبول » ولكن يبدو لي بأن هناك ما يبرر القول بأن 
عمليات الأخذ والتقل عن الحضارة الغربية يجب أن تتم بوعي 
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ونقد . بمعنى تكييف النقول مع الشخصية الحضارية الذاتية . 
وهذا ما لا يمكن تحقيقه بالتأكيد عند إنشاء معمل للطاقة 
النووية ٠‏ ولكنه قابل للتحقيق في حقل الحندسة المعمارية على 
سبيل المثال . فما هو التعليل المنطقي للأاخذ بالرتابة الجامدة 
الكثيبة للبندسة المعمارية الغربية عند بناء البيوت الحديثة وإهمال 
الثروة التعبيرية في الأشكال والزخارف التى ترخر بها المندسة 
التقليدية ؟ والجواب الوحيد على هذا السؤال هو أن الانجازات 
الحضارية للمجتمع الأصلي تسقط نبائياً في طيات النسيان إما 
نتيجة للجبل أو ريما بسبب الانسياق اللأعمى وراء كل ما هو 
غربي . إن التصدي لهذا الاتجاه هو الغرض الحقيقي الذي 
أسعى اليه في هذا البحث 


بعد أن الحت الى أهمية العناية بالحضارة العربية التقليدية من 
أجل تشكيل حضارة الستقبل ٠‏ فان علي أن أذكر وجبة نظر 
أخرى تتعلق الى حد ما بالجرء ء الثاني من الغاية التي أنشدها 
هذه الدراسة . وأعني بذلك الفائدة التي يجنيها علم 
الانشروبولوجيا من معرفة الحضارة السابقة للمجتمع الصناعي 
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن شبه الجريرة العربية من أكثر 
المناطق الجبولة إثنوغرانياً في العالم . ولذا فان هذه الحقيقة 
تلزم الأنثروبولوجي بالسعي الى تسجيل مواقع الحضارة التقليدية 
للجزيرة العربية وتوثيقها ٠‏ قبل أن يصيبها .الضياع والتلاشي 
بسبب التغيرات الحضارية الشاملة ؛ وحتى يحافظ عليها كوثائق 
للتاريخ الحضاري . ونمثل على ذلك بفن الهندسة المعمارية » 
ومن خلاله نبين مدى ضرورة مثل هذا التوثيق وأهميته . 


ومن وجبة نظر الأنثربولوجيا , العلم الذي يسعى الى فم 
الانسان ٠‏ يمكن وصف فن العمارة بأنه محصلة أو تتاج الصراع 
المرير لسكان هذه المنامق لوصول الى أفضل تكيف مع البيثة . 
حين أحاول فيما يلي أن أوضح هذا البعد لفن العمارة » فانه 
من البديبي أن أسأل عن طبيعة التخطيط في فن العمارة 
التقليدية . فالتخطيط هو تصرف عقلاني منظم لاشباع حاجات 
ومصال معينة . 

ومن وجبة نظر موضوع بحثنا نسأل الى أي مدى يمكن إدخال 
لمعلومات امتوفرة حول الظروف اليئية الطبيعية في التخطيط 
المعماري عند بناء البيون . وللاجابة على ذلك بصورة عملية 
بقدر الامكان , أدرج نيما يلي بعض الأمثلة التي توضح 
اللظاهر الختلفة هذه القضية . 
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- من البقاع الختلفة الجنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ التي 
تشتمل على تنوع في الطبيعة ع 0 
والنخفضات الساحلية الصحراوية , أختار مثلين من الناطق 
الجبلية » فطبيع التربة في هذه امناطق تسبب "صعوبات شديدة 
عند بناء البيوت . ويوضح الرسم الايضاحي (رقم )١‏ حا 
أيجانياً هذه الصعوبات .ونين متظلما عرضياً لاحد الزبوت 
جنوب الحجاز . 


ويوضح المقطع العرضي بصورة جلية الطريقة التي استفيد با 
من الانحدار الأرضي لموقع البناء ؛ وذلك بانشاء البناء فوق 
المنحدر مع استخدام الصخور الكبيرة 6 لتثبيت البناه 
بادماجها في تكوين البيت . وتظبر الصورة ( © ) مستوطنة 
شحوح في رأس مسندم وتوضح بالدليل كيف ا 
أية مساحة أرضية لبناء البيوت وانشاء الشرفات الحقلية 
الزراعية بطريقة مدروسة منتظمة . حتى وان كان اختيار 
لكان سيسبب عزلة اجتماعية مؤقثة , لآن سكان هذه البقعة 
مجبرون على المجرة الموسمية بسبب اعتمادهم على الأمطار في 
إمداد أنفسبم بالمياه . وتفرض هذه الحجرة الموسمية بالذات 
على سكان الجبال عند نزوحهم الى السبول الساحلية مطالب 
عالية قاسية فيما يتعلق ببناء البيوت ٠‏ إذ يقتضي ذلك أن 
يبتكروا مباني سكنية تتلاءم مع كل من المنطقتين الجغرافيتين . 


ومن الضرورات الاقتصادية في تخطيط بناء البيوت أيضاً تأمين 
مواد البناه :قي مرتقعك الب دما يوجد لكل قرية 
مقلع للحجارة يعتبر ملكا مشتركاً للمجتمع السكني . 
ويستطيع عمال المحاجر ‏ الذين يمارسون مينتهم الى جانب 
عملهم الزراعي 26 يمدوا كل شخص في القرية بمادة البناه 
هذه استناداً الى مبدأ الملكية المشتركة المذكور . وفي عسير 
يكفل الامداد بأخشاب البناء وفقاً للعرف المسمى ب«الحيمة» . 
ويعني ذلك أنجزءاً من الملكية المشتركة مستبعد من 
الاستخدام اليومي بحكم العرف . ويشمل بعض المراعي 
الحددة والأشجار الثمينة . ولا يستطيع الفرد . الحصول على 
خشب البناء من (منطقة الحيمة) الا بموافقة الماعة . وهكذا 
فعرف الحيمة اجراء فعال لهاية البيئة وللحيلولة دون السطو 
الأناني على الثروات الطبيعية وتبديدها . 
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؟- يؤثر المناخ كذلك بدرجة عالية على هندسة المباني وعلى 
العموم فان شبه الجزيرة العربية تتنسم مناخيأ بجو جاف ودرجات 
حرارة عالية في الصيف ٠‏ ودرجات حرارة دافئة نسبياً في 
الشتاء مع أمطار شتائية من وقت الى آخر , الا أن هذأ مناخ 
يتعرض تحت تأثير البر والبحر , والجبال والصحراء ؛ لتغيرات 
أساسية تؤدي الى تكوين مناطق مناخية مختلفة وفقاً لتباين 
البقاع الجخرافية . وهكذا يتكون في الجبال مناخ خاص , تكثر 
فيه الامطار وتنخفض فيه درجة الحرارة ٠‏ في حين يصبح المناخ 
الرطب الحار في المناطق الساخلية حتملاً بفضل تغير الريح 
النتظم وفقً للفصولٍ . وفيما يلي سأتخذ من العاملين المناخيين , 
الريح والمطر , مثالا لأوضح الانشاءات البنائية التي ابتكرها 
سكان شبه الجريرة العربية لاستخلال الرياح الملطفة للجو وللوقاية 
من الأمطار . 


أختار في بادىء الأمر المنشآت المعمارية التي تستغل الرياح 
كعامل للتبريد . ومن حيث النمط البنائي فانها تنقسم الى 
فتتين : أبنية ذات ملاقف (جمع ملقف أو منور) لسحب 
الريح وتحويله الى حجرة في البيت , وابنية ذات فتحات 
خاصة في الجدران وفقاً لتصميمات محددة تسمح بدخول 
الريح . 


وتنتمي «أبراج الرياح» الى الفئة الأولى . وهناك نوعان في جنوب 
شبه الجزيرة العربية وهما : البرج ‏ وهو برج الريح المفتوح 
من' الجبات الأربع . ثم الحصن . وكل منهما بناء مكعب 
الشكل يقام على سطح البيت ٠‏ 


ويبنى البرج ٠‏ بارتفاع يقارب المترين الى الثلاثة » من جدار 
مركزي داعم وأربعة أعمدة خارجية وق الي 
1) توجد بذلك أربع فتحات مستطيلة . ويمكن فتح 
هذه الفتحات أو اغلاقبا بواسطة ألواح. خشبية وفقاً لاتجاه 
الريح » وذلك لالتقاط الريح . وتتصل هذه الفتحات بواسطة 
ملقف خشبي بالحجرة الواقعة تحت برج الريح . ومن خلال 
هذا الملقف يحول هواء الريح الى هذه الحجرة بحيث يلطف 
جوها . وثركب مشبك حديدي بين الفتحات وملقف الريح 
للحيلولة دون دخول الطيور الى الحجرة ٠‏ 


(8) بيت بسقف مقبب (في ظفار) . 


(5) بيت بسقف مقبب (وادي وعاله , راس الخيمة) . 


على خلاف البرج » الذي يبنى لسحب الريح من جبات 
متعددة ؛ فان الحصن , بارتفاع متر الى متر ونصف فقط , لا 
يسمح بسحب الريح الا من جبة واحدة . ولذا فغالباً ما تكون 
فتحة الحصن باتجاه البحر , للاستفادة من رياح البحر الباردة 
الصورة 07 


ان بناء هذه الأبراج الرياحية شكل من أشكال تكييف المواء 
يعود الى ما قبل عصر التصنيع . 


نتناول الآن بالبحث الفئة الثانية التي تتميز بترك فتحات 
في الجدران . هناك نوع خاص من هذه الفئة وهو الكو 
المربع المسمى العريش » وهو واسع الانتشار في جنوب شرق 
شبه الجزيرة العربية . ويبنى بأكمله من سعف النخيل . ولبناء 
الجدران الجانبية تحفر في الأرض حفر على أبعاد منتظمة 
تبلغ العشرين سنتيمتراً تقرياً ثم تنصب فيها رزم طويلة من 
سعف النخيل توصل بقضبان أفقية . وبذلك تنشأ جدران 

تسمح بدخول الهواء من جميع الجبات بالاضافة الى الضوء أيضاً . 
ويعتمد السقف المسطح وهو شيء كالظلة ؛ على هيكل من 
جذوع الليف , وتوصل به الجدران الجانبية بواسطة القضبان 
الآفقية المذكورة (الصورة 0") . 


وفي منطقة الواحات في الجنوب الشرقي ينتشر النوع الذي يطلق 
عليه اسم الدحريس . وتكمن العلامات البنائية لهذا البيت 
الستطيل ذي السقف المستوي الذي يبنى من الآجر (طوب 
اللبن أو الطين) في وجود فتحات كبيرة شبيبة بالنوافذ في 
الجدارين الأمامي والخلفي . وفي الجدارين ال 
يمنع النظر خلال هذه الفتحات بشبكة من قضبان الليف 
3 . وبالاضافة الى هذه الفجوات فقد جعلت في الجدران 
فتحات كبيرة أخرى , مستطيلة أو مربعة (الصورة 18) . 


وتبني القبائل التي تعيش في مرتفعات رأس مسندم نوع خاصاً 

من البيوت يدعى باسم الصوفه . وهو بيت مستطيل يُسكن في 
بداية فترات القيظ . ويتميز هذا النوع بطريقة بناء الجدران 
والسقف . فالجدران تبنى من الحجارة التي توضع مخلخلة فوق 
بعضبا والى جائب بعضها بعضاً . وفي بعض مباني الصوفه تترك 
في الجدران عدة فتحات كبيرة . أما السقف فلا يتألف الا من 


531 


أعمدة خشبية أفقية تغطي بالأغصان والشجيرات . والى جانب 
هذه الوحدات البنائية المستقلة فبناك نوع آخر من الصوفه 
يبنى ملحقاً بالبيت الشتائي . ولا تتألف هذه المبانى الملحقة 
الا من جدار جانبي وآخر أمامي . أما الجدار الجانبي الثاني 
فلا وجود له , ما ينشأ عنه فتحة كبيرة وظيفتها الامداد بالريح 
الصورة 16) . 
أنتقل الآن الى ذكر الحلول البنائية التي تستخدم لاتقاء 
الأمطار . ونبدأ أولا بذلك الحل التقني الذي نجده منتشراً في 
عسير , في منطقة أبها . ففي هذه البقاع تبنى من اللبن بيوت 
من طوابق عدة . ولآن هذه البيوت تتعرض ٠‏ يسبب الموقع 
الجبلي المرتفع ‏ الى أمطار غزيرة ٠‏ فقد أوجدت وقاية فعالة 
للجدران لمنع تأكلبا بالامطار . وذلك بتدعيمها وتثبيتها بألواح 
أو تطنوق عججرية:: آنا االجلول البنتائية 36 
فتتعلق بطبيعة الحال بطرق بناء السقوف الختلفة . وفي الجنوب 
الشرقي يشتبر البيت ذوالسقف الملوني الذي يدعى بالخيمة . 
وهذا النوع من «النبورت أسلين مستطيل , ويبنى من سعف 
النخيل . أما عنصر الثبات فيه فيتألف من هيكل مشبك من 
القضبان تثبت اليه الجدران المؤلفة من أعواد ليفية مشدودة 
الى بعضبا باحكام . ويغطى هيكل السقف المشبك بواسطة 
خضر من سعف النخيل , وتستخدم هذه الحصر أيضاً لتخطية 
الجدران الداخلية (الصورة ١؟).‏ وفي المناطق السفلى 
للمرتفعات الجبلية يوجد نوع شبيه من البيوت ٠‏ وهو ما يدعى 
بالكرين ؛ والفارق الوحيد أن جدران هذا البيت تتألف من 
آجرّ اللبن أو الحجارة (الصورة 4؟) ويتمشل نوع آخر في 
الكو ذي السقف الجلوني الذي يطلق عليه كذلك اسم 
«الخيمة» ويشاهد في مرتفعات الجنوب الشرقي . والسقط 
الأنقي لهذا البيت بيضاوي الشكل . وتطلى الجدران الحجرية ‏ 
ا 
داخل البيت توجد الأعمدة الحاملة ميكل السقف الملونى 
ويمتد غطاء السقف , المؤلف من أعواد ليفية حبوكة باحكام 
ببعضها » حتى يصل الى الأرض (الصورة 98) . 
وفي البقاع التي تكثر فيبا الأمطار صممت السقوف على هيئة 
قباب وهذه تحتم بطبيعتها اختيار مقاطع بيضاوية أو دائرية 
للبيوت . وتنتشر هذه المباني في مرتفعات الجنوب الشرقي 
وظفار . وتعتبر من معالم تبامة المعمارية (الصورة 8) . 
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ان الآمثلة التي اخترناها حتى الآن تشير الى «العقلانية» فى 
تخطيط البيوت من حيث علاقتها بظروف البيئة الطبيعية . 
واستطراداً للبحث , فانه من الجدير أن نوضمح كيف يدخل فن 
العمارة التقليدي عن وعي شروط الحياة الاجتماعية في اعتباره . 


ان البدأ التنظيمي الاجتماعي الأساسي بيع القبائل التي 
تعيش في شبه الجزيرة العربية ينبع من مفهوم السلالة الأبوية » 
أي يرتكز على ايديولوجية الاستمرار السلالي من الآب الى 
الأبناء . بكل ما يرتبط بذلك من حقوق اقتصادية شرعية 
وسياسية . لاظبار تأثير العوامل الاجتماعية على بناء المنشآت 
السكنية , نناقش , من وجبة النظر هذه ؛ أنواع الزيجات , 
وأشكل المساكن بعد القران والدخلة , والوضع الاجتماعي 
للمرأة وعلاقة هذه الموضوعات جميعاً بنظام السلالة الأبوية . 


بصدد الصلة بين أشكال الزواج ونظام النسب السلالي الأبوي » 
فان دراسة امجتمعات ذات نظام الأنساب الأبوية تظبر اتجاهاً 
جديراً بالملاحظة , وهو تفضيلها لنظام تعدد الزوجات . ولكن 
ليس لهذه المقولة أكثر من قيمة نظرية , إذ أن نظام الزوجة 
الواحدة هو السائد في الواقع الاجتماعي للمجتمعات العربية . 
فقد أوضحت احصاءاتي التي قمت بها في الشمال الشرقي من 
اليمن الى أن نسبة تعد الزوجات تبلغ اثنين من مثة واحدى 
وعشرين حالة زواج , وهي نسبة ضثيلة جداً . لمامشية ظاهرة 
تعدد الزوجات أهمية بالنسبة لبحثنا » واذ توضح أن نظام 
تعدد الزوجات . من حيث كونه عامل مؤثراً على بناء المساكن , 
ليس له إلا طابع الاستثناء . ففي حالات تعدد الزوجات فقط , 
يحق لكل امرأة . حسب الشريعة الاسلامية . أن تطالب 
يعجرات خاضة: بها للسكن المفيقة. 


على خلاف نظام الزوجة الواحدة ٠‏ فان الأشكال السكنية بعد 
اتمام الزواج تؤثر على تكوين البيوت وتركيب المنشآت 
السكنية . ويقصد بسكن ما بعد الزواج المسكن الذي يستقر 
فيه الزوجان الشابان . والعامل الحاسم هنا هو : لآي الجتمعين 
العائلين ينضم الزوجان ؛ الى الجتمع البيتي لآب الز وج أم 
لآب الزوجة . ومن الدراسات الأنثروبولوجية نعلم أنه عادة ما 

توجد عدة بدائل للسكن يختار من بينها الزوجان الشابان. 
وقد دلت دراساتي واحصاءاتي بين القبائل العربية على أن. 


)٠١(‏ برج دفاعي أقيم منذ نحو 0ه عاماً 


الدار السكنية الأبوية هو الشكل الأكثر انتشاراً في الواقع . 


يترتب على اختتيار الدار السكنية الأبوية في المقام الأول ٠‏ أي 
حين ينضم الأبناء بعد زواجهم الك مجتمع الأسرة الأبوية الكبيرة » 
التوسع المساحي في منشآت الدار . وقد يقام بيت الابن 

المتروج أيضاً على بقرية من داز "الاب * عندما لا تسمح 
الظروف المكانية ببناء ملحقات سكنية . على أنه من الام عند 
تقييم مثل هذا الانفصال المكاني لأسرة الابن عن العائلة 
الأبوية معرفة ما اذا كانت أسرة الابن هذه ؛ منديجة في 
الجتمع العائلي الأبوي » رغم انفصاها سكنياً عنه , أم أنبا 
استقلت عنه كلياً وشكلت ذاتها مجتمعاً عائلياً جديداً بميزانية 


. فرج دفاعي قديم . أقيم منذ أكثر من مئة عام‎ )1١( 


مستقلة تماماً . وبذلك نكون قد أوضحنا عامل اجتماعياً 
واحداً فحسب من العوامل المؤثرة على تكوين البيوت والمنشآت 
السكنية . وتوضح اللوحة (رقم ؟) بصورة بيانية كيفية التوسع 

في الوحدة البنائية الأصلية لمسكن رب الآسرة الناجم عن هذا 
العامل . 


أما العامل الاجتماعي الثاني الور فمصدره الروابط الحقوقية 
والشرعية لايديولوجية الأنساب الأبوية . ويعبر عن هذه 
الايد يولوجية في العربية بعبارة «نسب أصيل» . وتلخص هذه 
العبارة تصور الاستمرارية السلالية لسلسلة الأنساب الآبوية 
كقيقة اجتماعية . فبي المنطلق الذي أدى الى تطوير قواعد معينة 
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(19) برج ريحي من نوع البرج في راس الخيمة 


لفحص هذه الحقيقة والتأكد من صحة محتواها . ووظيفسة 
احدى هذه القواعد هو ضمان نقاوة الخط السلالي . 
وقد ترتب على هذه القواعد بالذات آثار في تكوين المنشآت 
البيتية , على ما قد يبدو في ذلك من غرابة لأول وهلة . 
وأعني بذلك تلك القواعد التي تعلق بوضع المرأة في هذه 
الجتمعات الابوية الانساب . ولا سبيل الى انكار أن وضع 
المرأة الاجتماعي في هذه الجتمعات يختلف اختلاقاً أساسياً 
عن وضع الرجل من حيث أن لا سيطرة لها على وسائل الانتاج . 
ولكن المراة » من الجبة الاخرى , تحظى بمكانة هامة بفضل 
وظيفتها كمنتجة للانساب الأبوية (للنسيب الأبوي) ومن ثم 
كل تلك الاجراءات الحادفة بالدرجة الاولى الى حماية المراة من 
استحواذ الغرباء عليها . فالمسألة هنا تتعلق بالحافظة على نقاء 
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(؟1) برج ريحي (من نوع الحصن) في راس الخيمة . 
السلالة وأصالتها . وينجم عن ذلك عزل المرأة اجتماعياً . ونجد 
صدى ذلك في بناء البيوت وهندستها ٠‏ إذ تفصل الأماكن 
التي تتواجد فيبا المرأة عن تلك التي يمكن أن يدخلها 
الغرباء . وتقضي الحلول المعمارية لذلك بانشاء وحدة معمارية 
خاصة , هي المْجلس ؛ يستقبل الرجل فيها ضيوفه ٠‏ وتكون 
معزولة عن وحدات السكن والاقامة والنوم للمجتمع العائلي . 
وحيثما لا تتوفر امكانية تحقيق هذا الحل يقام في المستوطنة 
السكنية بناء خاص يطلق عليه اسم (الجلس) , يمكن استقبال 
الغرباء فيه . ولكن هناك حالات لا يتوفر فيبا حتى مثل هذا 
الحل الآخير . وفي هذه الحالات تتجنب النساء غالباً دخول 
غرفة المعيشة (الجلوس) , ما دام يجلس فيها رجل غريب . 
وتتضح الحلول المعمارية بصورة تخطيطية في الرسم * . 


من ذلك التفاعل بين العوامل الاجتماعية وعمارة المساكن 
يمكننا أن نستخاص ثلاث ميزات لفن العمارة العربي التقليدي 
تميزه عن الهندسة المعمارية الغربية التي تتسم باللجود : 

-١‏ يجب أن يكون نظام البناء شديد التتوع , أي يجب أن 
يكون طابعه المروئة الكبيرة للاستجابة للضرورات الاجتماعية 
بحيث يمكن توسيع البناه الأصلي الأول . ويبدو أنه من 
الضروري الاشارة هنا الى أن الجبد العملي اللازم لذلك 
كثيراً ما يقدمه أعضاء امجتمع العائلي وأقرباؤهم وفقاً لمبادىء 
التعاضد والتكافل التي تنبع من نظام «النسب الأبوي» . 


؟- طابع وحدات النظام المعماري هو الاستقلال عن بعضها 
بتحيمثك يتم التوسع الضروري” في وحدات السكن والنوم دون 
أن يترتب على ذلك أي تغييد في العناصرٍ الأخرى من امبنى . 
وهذا يعني عملياً. أنه في حالة تزوج أحد الأبناء ٠‏ يتيسر 
لهذا الابن أن يظل » بفضل دار السكن الأبوية ٠‏ عضواً في 
امجتمع العائلي الأبوي . مما لا يحتاج الى أكثر من وس 


زا ران الخئيمة ٠‏ 


(14) برج ريحي ملحق بمنول حديث 


وحدات السكن والنوم الجديدة ؛ دون حاجة الى تغيير مباني 
الادارة المنرلية الأبوية . 


'- يقوم النظام المعماري , اذا سمحت الظروف بذلك , على 
أساس عزل الوحدات السكنية الخاصة للمجتمع العائلي عزلاً 
تاماً عن الجزء العام من البناء الذي يدخله الغرباء والذي يسمى 
بالمجلس . ومصدر هذا الفصل هو تلك المعايير النابعة من 
أيد يولوجية السلالة الأبوية . 


ببذه المعارف السابقة لم نعالج بعد تأثير العوامل الاجتماعية على 
فن العمارة التقلييدي من جميع النواحي . وقد يكون 
من المجدي متابعة تأثيرات تقسيم العمل بين الجنسين , 

أي تلك القواعد التي تحدد توزيع الصلاحيات الاقتصادية بين 
الرجل والمرأة في المجتمع المنزلي ؛ على تشكيل المنشآت 

السكنية . ولكن من الأفضل - كما يبدو لي التخلي عن 
ذلك : فبدف هذا الموضوع العام هو ابراز تأَثير بعش العوامل 
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ها 


ألد. 


(1) واجبة نوافذ للبيت الصيفي المصور على الصفحة 


فحسب . غير أن هناك عامل يستحق الامتمام ولا يجوز 
التخاضي عنه عند معالجة هذه المسائل التي أورد ناها من قبل . 
وأعني به قضية الدفاع عن النفس » وهي قضية اجتماعية هامة . 
ولا يحتاج الأمر الى إيضاح كبير فان مساحة الأراضي الصالحة 
للرراعة في سلسلة الجبال الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية 
- نظراً لعوامل التعرية ‏ محدودة للغاية . وهذه حقيقة قد 
تصبيح خطراً ملوحاً عند أزدياد عدد أفراد قبيلة من القبائل , 
وحين ينزع البعض الى اتخاذ الحرب وسيلة لانتزاع الأراضي 
الضرورية الصالمة للزراعة . عندئذ يصبح الدفاع في هذا الجال 
قضية وجود 0 فناء . وعلى ضوء هذه الحقيقة نفهم الحلول 
الختلفة للمنشآت البنائية الدفاعية في الجنوب الخربي من شبه 
الجزيرة العربية . وتشمل ثلاثة أنواع : 

١‏ - البيوت العالية التي تضم فيها حجرات المؤونة والطبخ مع 


فا 


وحدات غرف الاقامة والنوم في ممع بنائي والحد (الصورة 
ص" 

؟- الحصون , التي يلجأ اليبا أفراد الأسرة مع أهم ما لديهم 
من أمتعة ومؤون في أوقات الخطر ( الصور لءل). 


٠"‏ - القرى الدفاعية . بنيت هذه القرى » المنتشرة بوجه 
خاص في الشمال الغربي والجنوب الغربي من منطقة أبا في 
عسير , بحيث تشكل الجدران الخارجية للبيوت اسوار الحصن » 
وبحيث يمكن اغلاق المداخل بالبواياك . وقد أصبحخت هذه 
القرى الدفاعية اليوم , نتيجة لسياسة الاستقرار الناجحة لحكومة 
المملكة العربية السعودية , جرد شواهد أثرية مدهشة لماض 
مضطرب . كمثل على هذه القرى أشير إلى الخارطة التي 
وضعتها لقرية السوده الواقعة على ارتفاع 


٠م“ار"‏ متراء 


ولعلها أعلى مستوطنة في شبه الجزيرة العربية (الرسم 4). 


بعد هذا , لا بد أن ندرج في بحثنا بعض نماذج تشكيل 
الحيز المكاني تشكيلاٌ وظيفياً . ولهذه الغاية أقدم عرضاً بيانياً 
توضيحياً يشتمل على نتائج إحصاءاتي ود راساتي في هذا الجال 
(الرسم 0 ويظبر تحليل المادة عدة نماذج لديج الوحدات 
البنائية وأخرى للفصل فيما بينها ؛ وهي حجرة الجلوس والنوم 
وحجرات المؤونة والادارة المنزلية . ورغم أن هذه التمافج 
واضحة للعيان من الرسوم التخطيطية المرفقة , الا أنه من 
الضروري . كما يبدو لي . أن أبرز أهم هذه النماذج 
(الرسم 01٠١-5‏ . 


نماذج الدع (الرسم 0 


(١؟)‏ بناه كوخ عريش (راس الخيمة) . 


١-لقد‏ جمع بين غرف الجلوس والنوم والمطبخ في وحدة سكنية . 
أما حجرة الاغتسال فتشكل وحدة بنائية منفصلة , وسعت بالبناه 
عدة مرات . 

؟ - تمثل غرف الجلوس والنوم والطبخ والافتسال وحدة سكنية 
وقد فصل المكانان الأخيران بجدران فاصلة عن الأولين . 

- كرقم ” » مع فارق اضافة حجرة خاصة للمؤونة . 

تقع حظائر الحيوانات للنماذج ١‏ -؟ خارج المجمع البنائي . 
4- صمت جميع الوحدات الفراغية بما في ذلك حظائر 
اليوانات ونخازن العلف في جمع بنائي » ولكنها منفصلة عن 
بعضبأ في طوايق ٠‏ 


رذ 


(14) بيت بسقف جملون , من نوع الكرين (راس الخيمة) ٠‏ 7 


(5؟) زخارف نافذة (منطقة كيلوه , الباحه , المملكة العرية السعودية) 


(1؟) منظر جرئي لشموذج الزخرف المصور أعلاه . 


كلا 


(7؟) زخارف مقبرة تاريخية آثرية قديمة , فجر التاريخ (عسي ) . 


(4) زخارف حجرية بمبنى برج دفاعي (عسم) 


(14) زخارف جدارية بمبنى جد قروي في اليمن . 
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نماذج الفصل ( الرسم 97 )٠١‏ : 

١‏ تشكل حجرتا الجلوس والنوم وحدة مكانية , وفصلت عنهما 
الوحدات التالية : مكان الطبخ وجرة الموؤونة وحجرة الاغتسال . 
7 بنيت لغرف الجلوس والموؤونة والطبيخ والمؤونة والاغتسال 
وحدات سكنية خاصة . 

تقع حظائر الحيوانات في النموذجين خارج منشآت السكن . 


من السبل أن ندرك الآن أن جميع النماذج الختلفة لتشكيل 
الميد المكاني تشكيلاً وظيفياً تستند الى خطط مدروسة وافية 
من أجل تلبية المطالب الاجتماعية الاقتصادية . 


لقد حاولت حتى الآن أن أبين بعض المعالم الأساسية لفن 
العمارة التقليدي لجنوب شبه الجزيرة العربية . الا ان هذا 
العرض سيكون ناقصاً اذا لم أذكر ذلك الحقل من حقول فن 
المندسة المعمارية الذي يعبر من خلاله المجتمع عن مفبومه 
الجمالى وعن قدراته الابداعية : وأعني به ميدان الزخارف 
اللعمارية . ويشمل الأسلوب الزخرفي المترف الشبيه بنبط 
الروكوكو على بعض بيوت زبيد - وهذا تطوير حلي لأساوب 
الزخارف الفارسي الهددي - ؛ وزخارف السقوف والنوافذ 
- من مواد مختلفة ‏ على البيوت وعلى وأجبة مسجد قرية 


(1) مقطع عرضي لمنزل في برده (منطقة ثقيف , جنوب الحجاز) . 
للالتنا وحدة المعيشة والنوم والمطبخ وعخزن المواد الغذائية 
[خحح الاصطبلات (المظائر) , ويغرن العلف والخشب . 
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زيدية , ثم رسوم الجدران داخل بيوت عسير , تلك الرسوم 
التى تبدعبا أنامل النساء . وحتى لا أطيل على القارىء وأبعث 
في نفسه الملل بالوصف المفصل , أكتفي بالاشارة الى الصور 
الفوتوغرافية التي تنقل انطباعاً أكثر مباشرة وصدقاً مما يستطيعه 
الوصف الكلامي (الصور ١‏ ولا و79 و53 و55) . 


والآن فقد بلغت نباية عرضي الذي أرجو أن يكون قد أوضح 
لنا أن فن العمارة التقليدي يضم الخبرات العملية المباشرة التي 
اكتسبت أثناء الصراعات الدائرة مع البيئة الطبيعية كما يعبر 
عن الأوضاع الاجتماعية . وقد تكون هذه القولة السابقة 
بديبية أو تافبة » الا أنها ‏ كما يبدو لي - ضرورية للتأكيد 
على «معقولية» فن العمارة التقليدي الذي يميل المرء كثيراً الى 
اغفاله فى غمرة عمليات التحول الحضاري الحالية . إن فن 
العمارة هذا هو تعبير رائع عن القدرات الابداعية للانسان 
في الماضي . واليوم نرى كيف تحدث القطيعة بيننا وما بين 
عصر ما قبل التصنيع بشدة وعنف . من لم يستوعب في هذه 
المرحلة الجديدة من التاريخ الحضاري لشبه الجزيرة العربية 
ماضيه , من لم يفم هذا الماضي ويقدره حق قدره , فقد 
يكون أيضاً عاجزاً عن تشكيل حضارته من جد يد وعن تحقيق 
رؤيته الحضارية . ويبذا المعنى أهدي هذه المقالة وأكرسها الى 
جميع أصدقائي العرب . 


)دسم بياتي يوضح كيفية توسيع المنرل الأبري في حالة اتضمام الأأبناء بأ 


منزل الأب وحدات المعيشة والنوم للأبناء ! 


(؟) مثال للحلول المعمارية الختلفة «للمجلس» سر 
للللللا على 


(4) تصميم قرية دفاعية في السوده (عي) 
ل] عرات دفاعية مغطاة 1 حارات مفتوحة 
١‏ ميدان عام ٠‏ يعرض فيه البائعون الغرباء بضاعتهم في أيام السوق الأسبوعي 


ذا 


سرإاداح|اهك االأاهع_ ك2 
سات ]هساك ااال ك2 
() دسم بياني لنماذج الادماج (أ) والفصل السكني (ب) 


عد [[1[[[] عدن لا م 
لعا غرف مز (الخزين) [[كصا غرفة الافشبال | الفصل المكاني 


(1) التخطيط العام لمنزل بسقف على هيئة قبة (وادي وعاله . راس الخيمة) اي © 
١‏ وحدة النوم والمعيشة والمطبخ والؤونة 

؟- الرقد (مكان لطيخ) سه 
> القناء 

4 - مظلة شمسية (جناح الاقامة في الأيام الحارة) 

٠‏ حظيرة اللاعر الصمير 


(7) التخطيط العام لمنزل في راس الخيمة 
١ب‏ غرفة المعيخة والثوم 
٠‏ الطبخ 


؛ ‏ غرفة الخرين (المواد الغذائية) 
ه- غرفة الافتسال . 


لهك 4ط 1ل 


: “0ك 
(4) تخطيط عام لوحدة سكنية لآسرة من شيحوح (وادي شه ١‏ راس الخيمة) 
١‏ و5 وه - غرفة المعيخة والنوم 2 7 مخرن المواد النذائية (بيت القوفل) 4 مطبخح ه أوب تنور (طنور) ٌ 0 
:حظائر للماعر 0 4-بيت صيفي (صوقيح) 0 -٠١‏ بيت الطحن (بيت الرحا) وميم ممصنة 


دا 


(4) تخطيط عام لمنشأة سكنية في شآفه (منطقة كيلوء . البامه) ١‏ منزل بغرقة للنوم ٠‏ ومطبخ 
وغرف اتخرين المواد النذائية 
١‏ حوش 
+ حظيرة العجول 


؛ ‏ حصن (برج دفاعي) 


5 


1 


حظيرة العجول مفتوج ) 
مخزن العلف 
حظية الأبقار في فصل الشتاء 


)٠١(‏ تخطيط عام لوحدة سكنية (أكواخ عريش / وادي العيم . راس الخيمة) 
١‏ - غرفة المعيشة والنوم ؟ - غرفة الاقامة خلال النبار . وتستخدم أيضاً كمجلس (مظله) 
؟- مطبخ ؛ - غرفة تخزين المياه © الموقد 
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"١‏ "4ه 


هنة ربد يؤيمحته لدللعه تلبامف . 


مصطفى عبد الرحيم مد (القاهرة) 


خطرات خطاط متصوف عن فنه 


درست أسس التصميم والطبيعة الحبة والطبيعة الصامتة . 
وقد كان لدراستي لهذه مواد وتدريسي لها أثر واضح على 
رياضيات أشكالي وخطوطي والفراغات التي بين الحرف والحرف 
والكلمة والكلمة والنقط . 


أصر في البسملة على وضع النقطة تحت الباء باستمرار» 
وذلك لارتباطبا ارتباطأ وثيقاأ وعضويأً بين الشكل كشكل له 
لغته وبين الدلول الباطني لبسملة القرآن الكريم . 


أريد أن أقول من خلال العلاقة بين الأسود والأبيض إنه مهما 
كان الظلام فان كل انسان يحتاج الى النور ولو بقدر ضثيل . 


اثرك عنان قلمي للحدس ليوحي بالشكل ٠‏ وأتعرف على الشكل 


أولاً حين أنتبي من اللوحة . 


أسعى جاهداً الى ايجاد تجريد في أنماط الخط العربي , لا 
< اقفر الى الحروف بروح الماضي , وإنما بروح الحاضر ٠‏ بروح 
عصر رفع فيه الانسان رأسه الى السحاب والفضاء الكوني » 
وأتطلع أن تعكس أعمالي هذا التقدم المذهل في العلم . 


كانت اللنة في بدايتها غير منقوطة , ثم استحدثت النقط » 
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وأنا أستخدم النقط للاسترشاد والقراءة في نفس الوقت . 


أحافظ في البسملة على نقاطها لأني أعتقد أنها لا تكتمل 
إلابها. 


أظر الى الحرف لا كرف من حروف اللغة وانما ككملة أو 
عالم قائم بذاته . وإن شئت فقل إن الحرف عندي هو الكون 
كله . 


اللون الأسود في نظري رمز للثبات , فبو اللون الذي لا يمكن 
صباغته الى لون آخر . لذا كان تعبيري بهذا اللون يمثل عنصراً 
أساسياً ذا دلالة شاملة . 


إن طالب العلم تحفه املائكة , وأعتقد أن الملائكة ترشد 
يدي وتوجبني دون أن اراها . 


تعمدت في أعمالي أن تكون صالحة لأكثر من تخصص وأن 
تكون قابلة للتنفيذ , وأستطيع متابعة ذلك - إذا ما طلب 
مني - في تخصصات مثل الزجاج والحفر والنحت والطباعة 
وما الى ذلك . وذلك لكي يستفيد منها أكبر عدد مسن 
الناس . ١‏ 
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فبرس الأعداد كرط_»م 


ابراهيم ٠‏ جمبيل عطية : العين مرآة الجسد (قصة قصيرة) 
ابراهيم أصلان : افتتاحية (قصة) 
ابن خفاجه : شعر 
احمد عبده : مناظر العرس في مسرحيات برخت 
ادونيس : مرثية الحلاج 
السوريالية قبل السوريالية 
أديب , ألبرت : شعر 
إشتلر ٠‏ ميشل : لويس موبيه 
أقبال , حمد : مسجد قرطبة 
آمان , جان كريستوف : لويس مويبه وأصدقائه 
أمريش ٠‏ ايرما : كأسير د ايد فريدريش 
إمريش » ثيلبلم : الفن القصصي في القرن العشرين ومغزاه التاريخي 
آمن ؛ يورج : حلم اللاعب على الحبل بالسقوط الحر 
ألخبوين, جيزولكد : اللغة كأداة لنقل المعلومات 
أوبران . أورس : جبل رهب 
اورن ؛ أراس : قصائد من امانيا , خرافة تركية 
أورثر ٠‏ هيلد جارد : الظل وخيال الظل 
ألبرخت ٠‏ كلاوس هارتموت : الفن الحديث في برلين 
اولمان مانفريد : ورقة من ناريخ الاستشراق : ثيلبلم الثار 
أولر ٠‏ كارل : المحقيقة العلمية وتنوعها ووحدتها 
أوندر ؛ جمد : زخارف قصر قباداباد بالأناضول 
أيبل - ايبسفيلد » ايرينيوس : الانسان ‏ الكائن الغامض 


آيش » جونتر : النمر «يوسف» 

باخمان , انجبورج : قصائد 0 
باد » كورت : الازرق 

بارثر » فلفريد : لسنج في عصره 


برأند نبورج ٠‏ ديتريش : ضريح شجرة الدر 
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برشت » برتولد : الموافق والمعارض , م8 .183 


خياط مدينة أولم 

الزواج الطارىء 
بل ٠‏ هيئريش : موت إلزه باسكولايت اا .]1 
بوتناند . ادولف : ما هو معنى الحياة من وجبة نظر الكيمياء البيولوجية م 
بورجل , يوهان كريستوف : طب النفس في البلاد العربية في القرون الوسطى فوشك ل 


د لمحات عن دور الحجاء في الأدب العربي 

- النظرة العقائدية والاستقلال في التفكير العلمي في العصر الاسلامى 
بورشرت ؛ فولفجانج : ولكن الجرذان تنام في الليل . . . 1 
بوسته , كريستينا : قصائد تركية اناه :68 


البياتي , عبد الوهاب : سفر الفقر والثورة , هبوط أورفيوس الى العالم السفلى 


بارتيس ٠‏ ياول : ذكرى مرور 1٠١‏ عاماً على ميلاد الأديب تيودور فونتانه وعطامدم ب« 

- ذكرى مرور "٠٠‏ عام على ميلاد الفيلسوف ج . ف . ف هيجل 

الفن الحديث وفتون الخط 

ساك ريكره في ذكرى مرور مأئة سنة على ولادته 
باريت ٠‏ رودي : ورقة من ناريخ الاستشراق : اينو ليتمان لكا 
بانفتس ٠‏ رود ولف » الانسان والذرة نا 
يريتساك ؛ اوميليان : ورقة من تاريخ الاستشراق : هانز هايتريش شيدر هسام ,© 
بلسئر , هلموت : الانسان بوصفه كاثناً حياً عمووماه .11 
.بورتمان , أدولف : لغة عالم الطبيعيات م01 يق 
تايلور , فرانك : جموعة الخطوطات العرببة الفارسية والتركية في مكتبة ماري :8 

- جون ريلندز بمانشستر 

تسان , لوتر : كانت وقضية السلام صطة2 هآ 
توماس , مانوئل : المغرب كقصه 1 .84 
جيمس ٠‏ ديفيد : الكنوز الاسلامية في مكتبة تفستربيتي سان 
جوارد يني » رومانو : وحدة الوجود في مرثية دوينو أمللمقن 9 12 
جوتنجر ؛ فريتس : حوار حول الترجمة #معمناة6 .78 
جوته : الطبيعة ‏ أغنية مايو عطاعه6 :18 .ل 
حسين أمين , فكرة الاسلام الانسانية ونظرته الى الفن 
الحلاج :. من ديوانه 
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الحيدري . راشد : لعب الكرة أو الصولجة في التاريخ الاسلامي 
خالد , دطلق : أمد أمين وأتباع الأستاذ الامام عمد عبده 
خليل . مجدي : هرمان هه , الأديب والشبرة 
دافيد , ارنست : نص من كلمات مولانا الرومي 
درايتسل ؛ هنر بيتر : الوحدة كمشكلة سوسيولوجية 
دورياك . جاك بول : فنون قرية الحرانية 
ذوستال , فالتر : تطور حياة البدو في الجزيرة العربية في ضوء المادة الأثرية 
روكسر , أودو : رودولف بانقتس . حياته وأعماله 
رييكا ,يان : رباعيات عمر الخيام 
ريلكه ؛ رايئر ماريا : حياته وأعماله 
من كتاب الساعات 
رسالة الى شاعر شاب 
ذكي عبد الملك : الأسلوب القصصي بين العامية والفصحى 
سعدي الشيرازي : أشعار 
سميح القاسم : يوسف 
سوندهيمر , كورت : مستقبل المدنية الغرية 
السياب , بدر شاكر : غارسيا لوركا 


اعماتعوط .8 .11 
4 .82 

عقيو .2 .1 
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مام .1 
عانه .10 2 


عمسا طامهة 16 


سيلان » ياول : مواء© ,8 

الشاروني . صبحي : الحرف العربي في فن التصوير الحديث وأصوله في التاريخ 

الشاروني ‏ يوسف : أوديب مصريا 

شال . أنطون : ورقة من تاريخ الاستشراق : يوليوس فيلباوزن للقكك5 يم 

قن رتو : بصمات شرقية في الأدب الألماني الوسيط وعزمة .0 

شريجليه » جوتس ؛ شجرة الدر , سلطانة مصر علقعطة .6 

شفابه اج .ه . : النمو عمةبوطه5ة .11 .6 
مم 7 16 

شوفنكن , كارل شابنجر فون : الخلخال مع عم امطء5 دهم تععمتط م8 

- المضمون الخالد لكتاب نظام الملك في السياسة (سياستنامه) 
شيمل ؛ أنا ماري : ورقة من تاريخ الاستشراق » جيورج يأكوب أاعسسصتط5 عم 


- الحلاج , شبيد العشق الالمسي 
- ميررًا اسدالله غالب 
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خوشحال خان ختتك . شاعر ومحارب 
- ميرذا قليج بيك , الآدين السندي 


وقصته التربوية «زينت» 


- ورقة من تاريخ الاستشراق : ارنست ترمب 


الأدب العربي في شبه القارة المندية 
- المرأة في التصوف 
- مولانا جلال الدين الرومي 


- اقبال في سياق حركات الاصلاح الحندية الاسلامية 


صلاح عبد الصبور : مذكرات الصوفي بشر الحافي 


عطية , نعيم : العين العاشقة , أجيال الفن التصويري الحديث في مصر 


العقاد , عباس همود : فكاهات عصر التحول 
كجيميك , برنبارد : سيكولوجية الحصان 
فروغ فرخ زاد : نبذة من الشعر الايراني الجديد 
فريد ؛ اريش : المرأة 
فلاكه , أوتو : الصورة (قصة) 
فلتبايم , هاسو فون : المقابلة الأخيرة مع اقبال - 
فوك ؛ يوهان : ورقة من تاريخ الاستشراق : كارل بروكامان 
- اقبال وحركة التجديد الاسلامية الهندية 
فوكه , هارالد : الايقاع الموسيقي وقرض الشعر 
فيشر ؛ كلاوس يورجن : أصداء أسلوب الشبيبة 
- أوجه الواقعية في ألانيا 
قيراطلي , جميلة : المتصوف الشعبي التركي يونس أمره 
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كامل , نادية : المدينة (قصة) 
كجيميك , برنهارد : سيكولوجية الحصان 
كرامر , صاموئيل ن : النظرية الموسيقية بدأت في سومر 
كسرائي » سياوش : جفت (شعر فارسي) 
كفكا , فرائز : طبيب القرية 


6لا" ,0 


05810 للأعطااء/ا م70 .11 .11 


8 
نا .1 


دملا .11 


مول ممع نال 1 


عاطم .3 


مم6 .8 


دكن 


مدا 


كلاين - فرانكه , فيلكس : أبحاث هاينريش بارت كمساهمة في الدراسات الشرقية علمه-من10 :5 
- صحيفة بخط المستشرق النمساوي يوسف فون هامر - يورجستال 
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حمد حيدر : أنسان بلا وجه 
مود درويش : أي 
مراد كامل : اينو ليتمان أستاذاً وأباً 
مصلح . ص . : الشكل في شعر أبي القاسم الشابي 
مصطفى , مد : صور من مدرسة ببزاد في الجموعات الفنية بالقاهرة 
- تصاوير قاهرية 
مل , ماكس : اليد الميلة نقد 
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ملا . عبد الوهاب : تحصيل السعادة للفارابي . مخطوطة بمكتبة برلين ( 


رقم 1818) 


منصور , يعقوب فرام : ابتهالات أبي حيان التوحيدي في الاشارات الالمية 


مور . هانس : العلم ومستقبل الانسان 
موزيل , روبرت : الشحرور 
- هل يضحك الحصان 
مولر ؛ هينو ر . : الفن كايديولوجية 
مولر - ميليس ٠‏ راينبارد : شهور العام في لوحات أنطون كرايكر 
ناجي نجيب : «ايفي بريست» و «زينب» 
- نجيب محفوظ على أرض الواقع المصري 
- الخروج إلى السيد البدوي 
- طه حسين وفرانز كفكا 
- المركة الرومائتيكية 
- قصة توماس مان «آل بودنبروك» وثلاثية نجيب محفوظ 
- المتناهي واللامتناهي , تعليق على قصيدة للبياتي 
- الرحلة الى الغرب والرحلة الى الشرق , دراسة مقارئة 
جزء أول 
جزء ثاني 
نويباور , ايكبارد : امسية موسيقية في بلاط هارون الرشيد 


نا 
اأكناة .2 
اأونة1 2 
؟علاة/ا 11.1 


نا 


#عتاقطناءل! .8 


الماشمي , عمد يحبى : من ماكس بلانك الى كارل فريدريش فون وليتسكر 
- يوليوس روسكا , البحاثة الكبير في العلوم الطبيعية 


هايزنبرج . فرئر : صورة الطبيعة عند جوته وعلاقتها بالعلم الطبيعي الحد 
هرينجر , هنز يورجن : اللغة كوسيلة التدليس 

هسه . هرمان : نحن نيا 

هسه . هرمان : أقبال 

همايون , غلام علي : المدن الايرانية في اللوحات الأوروبية 
هوتنجر , أرنولد : كلمة عزاء ورثاء في جوستاف فون جرونباوم 
هورتلدر , جرد : سحر كرة القدم 

هوقمان » أرنست تيودوز : دون جوان 

هوفمنستال , هوجو فون : الف ليلة ولليلة 

هيز ؛ را.ج . : مكتبة تشيستربيتي في دبلن 

هينتيج , هارتموت فون : أربعة أجيال - هل هي أربعة عوالم ؟ 
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الوجداني , ماجد : مع التراث الألماني 


فاجئر ٠‏ فريدريش : العلم والمسؤولية معمع ةا ب 
اخبلدر . كورت : المناقشة الدائرة حول نشوء الحياة على سطح الأرض عع امطع ةا 16 
قالتر , يبكه : أراجيد عربية قديمة لترقيص الأطفال تعطالفاا! /30 
فايشر , مانوئيل : رامون لول والعالم الاسلامي تعطعواع لا .31 
- حمد أقبال وعلاقته بالثقافة الخربية 
ثيزلينج ؛ هانز : فن الوصف عند توماس مان عمناورك .1ك 
يليرزهوف ؛ ديتر : التجربة الذاتية والتضامن لمطعم لم1 .2 
يوهانسن ٠‏ بابر : «القديم» و«الحديث» في النظرية الازدواجية لعكمة 10 .8 


فبرس المقالات غير الممبورة بتوقيع وفبرس الأشعار 
ابن خلدون 

أدب آسيا الوسعلى 

أسرار الألوان 

«. . . والآن تتكلم الابل . . .» 

الف ليلة وليلة 

الف ليلة وليلة كما يراها أدباء المانيا 

المانية في عبد ماكس ريكر 

امنيا واقبال 

انعكاسات الفنون الاسلامية على الفن الالماني 
انور شمزا , الرسام الباكستاني 

باليه «الموت والفتاة» و«معزوفة عاطفية» 
بولا بكر - مدرزون؛ حياتها وأعمالما 
تحف شرقية من ايران وتركيا 

تكريماً لذكرى ألبرشت دورر 

حكايات البارون منشباوزن 

حلى من المانيا وسويسرا 

حوار مع نجيب محفوظ 

الخرف الألماثي الحديث 
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2014 
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2004 
2م20 


دراما الحرن البورجوازية 

دعاء الحصان 

ذكرى قرنر كاسكل 

ذكرى مرور ٠٠١‏ عام على 

ميلاد الشاعر فريدريش هولد رلين 
الشاعر ريلكه يطوف الشرق 


شعر أقبال بالعربية 

الشعر الجسم والشعر المنظور 

صعوبة الفن وصعوبة الحقيقة 

الصور المشوهة 

عمارة المدارس الجديدة 

فن النحت الألماني المعاصر 

فن البلاستيك الألماني اليوم 

الفن السلجوقي في الأناضول 

الفن الصري الحديث والتقد الألماني 
الفنون الاسلامية في برلين الشرقية 
في ذ كرى بستالوتزي 

فياض جميس 

قصائد في السجاد من ايران والمانيا 
قصائد من العراق 

قصائد من المغرب العربي ومصر 
قلانس من وسط آسيا وفارس بمتحف علم الشعوب ببرلين 
كامة عزاء ورثاء في هلموت ريتر 
لسنيج , حياته ومؤلفاته 

اللعب عامة ولعب الشطرنج خاصة 
لقاء مع توماس مان 

متحف بيج 

المتحف الاسلامي الجديد في برلين دالم 
المتحف الألماني في ميونيخ 
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مراجعات الكتب 9 همود 
مراجعات الكتب 200114 
مسرحية لسنج «ايميليا جالوتي» 20001121 
من دعوات المتصوفين 201145 
من الشعر الأردوي الحديث : فيض أمد فيض وأمد فراز 2072 
من الشعر العربي الحديث 0 
من القصص الألمائي المعاصر 2001/56 
من عالم الحصان 2007 
من كلمات لسنج 13 200011 
مؤلفات أقبال وترجماتها العريية 2000195 
نديم ؛ استانبول 20177 
هسه ؛ هرمان : حياته ومؤلفاته 2018 
هوفمان واويرا موزرت «دون جوان» 65 2000111 
وفاة العالمين المستشرقين : هلموت شيل وفرانتس بابنجر 2016 
ُرئر كناوب متهم رمعلا 66 غ207 
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